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 مُل خَّص البحث 

يهدف هذا البحث إلى بيان تنوع أسلوب الشرط في سورة الن ِّساء، وانعكاس الأثر البياني على هذا الأسلوب، مما أدى إلى عمق     
ّ  المعاني المطلوبة من السياق، فتنوعت أساليب الشرط في السورة بتنوع موضوعاتها، ورس البناء الاجتماعي    خ  ّ  هذا الأسلوب 

أسلوب الشرط في السورة دقة في المعنى:    بة بالبناء الداخلي لها، ومما زاد أسلو مة، وأبرز الأحكام الشرعية المعني  للأسرة المسل
لمعنى؛ حيث تنوعت الحذف، الذي أضاف إليها أثراً بيانياً متناسقاً، كما أن أسلوب التوكيد في السورة زاد أيضاً في جمال المبنى وا

 التوكيد للترغيب والترهيب، والتعظيم والحصر.  جاء  المؤكدات في السورة؛ لبيان المعاني التي تحتاج إلى عمق التفكر والتدبر، و 
 .أساليب الشرط، سورة النساء، الأثر البيانيالكلمات الدالة:     

 

Abstract 

This research aims to clarify the conditional style in sure of ELNISA and the reflection of the 

rhetorical effect on this style which leads to the depth of the words from the context. 

The conditional styles varieted in the sura as it"s topics and this style established the social 

fabric for the Islamic families and the sharia provisions included the internal instructure. 

Many methods give the sura more accuracy such as; the ommission style which adds 

harmonical and rhetorical effect. 

Also the emphasis style in the sure add aesthetic value in meaning and structure. 

Whereas the confirmations in the sura varieted to demonstrate the deeper meanings which 

need to meditation and deep thinking. 

 Also, the emphasis style was for invitation, intimidation, glorification and limitation. 

Key words: conditional style, sure of ELNISA, the rhetorical effect. 

 
مة   المقد ِّ

نْ  تنَزِيل   مِنْ خَلْفِهِ  وَلا  يَدَيْهِ  بيَْنِ  مِن  الْبَاطِل   يَأتْيِهِ  لا  }كتاب   ؛ فهوالمعجزة الخالدةوجعله  ،  القرآنالحمد لله الذي أنزل         حَمِيد   حَكِيم   مِّ

وضح له المسير، و أأنار له الطريق،    ،وتدبر معانيه  ،منه  اً فمن عاش قريب  ؛[، كتاب جمع علم الدين والدنيا والآخرة  42] فصلت:    {
زٌ في م بْناهُ وفي معناه، ،آتيهوحفظه من كل شر   ورصينة في    ،تراها دقيقة في المعنىأن ك  الكلمة    فيمن إعجازه  و   وهو كتابٌ مُعْجِّ

فمن يمشي على منهجه فهو آمن ومطمئن، لا   ؛يضيء كلما زاد الظلامأن  نور ه  كلمة غيرها، ومن إعجازه   مكان ها  ، لا تصلحىالمبن
 يحار فيها العقل البشري.  يمن المشكلات الت اً ، ويعالج كثير تغير أفكاره الملهيات

ودقته في ترسيخ  زخم هذا الأسلوب في السورة،  ، فتبين لنابيانية دراسةً أسلوب الشرط في سورة الن ِّساء  هذه الدراسة تناولتوقد     
 .  كثير من المعاني
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 ىمما أد  ،. ودخل كذلك عليه أسلوب التأكيدفي المبنى  وإتقاناً   ،في المعنى   اءً فزاده ثر دخل أسلوب الحذف في أسلوب الشرط  و     
البياني في غاية الروعة  إلى   المعاني العظيمة، فجاءت المؤكدات متنوعة بما يتناسب مع السياق، فيظهر الأثر  بيان كثير من 

 والجمال، فيرسخ في الذهن أكثر وأكثر. 
 

 أهميَّةُ البحث:
في    البالغ   ، مما كان له الأثرالكريمة  التعرف على أنواع أساليب الشرط في السورة  هو   هن موضوع  تكمُن أهمية هذا البحث في أ     
تعميق كثير من  و ها.  سرة المسلمة من أي شيء يعكر صفو  المعاني، وترسيخ القواعد في بناء المجتمع الإسلامي، وحماية الأ  بيان

إذا سلم    سهولةيسر و بكل    الإنسانُ   يتكيف معهبمنهاج إلهي،    القرآن  الجبلية، ويتعامل معهاالمفاهيم التي يجهلها الإنسان بطبيعته  
 .    -تعالى  –أمره لله 

 
 مشكلةُ الدراسة وأسئلتُها:

؛ وكشف الأثر البياني في أسلوب الشرط في سورة الن ِّساء  تنوعتتركز المشكلة الرئيسة لهذا البحث في محاولة التعرف على      
 مع الأثر المتخلل في الآيات من حذف وتأكيد.   الآيات،

ةُ أسئلة، وهي:  د   وينبني على هذه المشكلة عِّ
 ما هي أنواع أساليب الشرط في السورة وأثرها البياني؟  .1
 ما هي أنواع الحذف في أساليب الشرط وأثرها البياني؟ .2
 ساليب الشرط وأثرها البياني؟أما هي أنواع التوكيد في  .3

 أهدافُ الدراسة:  
فُ هذه الدراسة إلى تحقيقِّ الأهدافِّ الآتية:   تهدِّ

 التعرف على أنواع أساليب الشرط في السورة وأثرها البياني.  .1
 ساليب الشرط في السورة وأثرها البياني. التعرف على أنواع الحذف في أ .2
 التعرف على أنواع التوكيد في أساليب الشرط في السورة وأثرها البياني.  .3

 الدراساتُ السابقة:
ل تْ جوانب من هذا الموضوع، دراسات وأبحاث    ةهناك  عد     وكان  أغلبها في كلية اللغة العربية، وقد درست سورة النساء من   تناو 

النساء البيانية في سورة  الدراسة  أما  النحوية،  فقدالناحية  السورة  ،  نماذج من  على شكل  الدراسات  ،كانت  أوثقِّ هذه  صلةً    ومن 
 موضوعِّ هذا البحث ما يأتي: ب

. المؤلف: د. محمد ناشر سالم علي. قسم اللغة العربية، كلية  شرطية في سورتي البقرة والنساء )دراسة نحوية(الأنماط ال  -1   
 م.  2016( يوليو  13( المجلد )   11. العدد ) . مجلة الأندلس للعلوم الإنسانيةصعدة. جامعة عمران  –التربية والآداب والعلوم 

 فهذه الدراسة تظهر الأنماط الشرطية في سورتي البقرة والنساء وتدرسها دراسة نحوية. 
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أكثر دقة وعمقاً في المعاني، وهذا   فهيفتدرس أنواع أساليب الشرط في سورة النساء، وتتناول الجانب البياني،  أما دراستُنا هذه    
 الدراسة النحوية. إذ للنحو ميدانه وللبلاغة ميدانها في الدراسة.    لا تجده في

. ماجستير في النحو العربي من كلية الآداب. الباحث:  غير الجازمة في القرآن الكريم )دراسة نحوية دلالية(  أدوات الشرط  -2   
 م.  2014هــ  1435،  -غزة  –فهد محمد ديب الجمل. إشراف: يوسف جمعة عاشور. الجامعة الإسلامية 

)جملة  من القضايا المتصلة بـــعددا    يذكر الباحثو هذه الدراسة تقتصر على أدوات الشرط غير الجازمة في القرآن الكريم،       
 ( في العربية، ثم يذكر أدوات الشرط غير الجازمة، ويطبق على السور القرآنية، ويدرسها دراسة نحوية دلالية.  الشرط

. ماجستير في ) النحو والصرف (. الباحثة: رواية علي زكريا. المشرف: د.  أسلوب الشرط في سورة النساء )دراسة نحوية(  -3    
 م.  2015هــ 1436م والتكنولوجيا فضل الله النور علي. جامعة السودان للعلو 

أسلوب الشرط في سورة النساء دراسة نحوية، وتناول الباحث أدوات    ه الرسالة إلى تمهيد وثلاثة فصول، وتناولتقُسمت هذ    
 السورة على أسلوب الشرط. لجازمة وغير الجازمة، وقسمالشرط ا

. الباحثة: خديجة محمد أحمد البن اني. العربية وآدابها ) قسم البلاغة (غة  . دكتوراه في اللورة النساء دراسة بلاغية تحليليةس  -4    
 م.  2001هـ 1422. جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية اللغة العربية، أ.د. عبد العزيز أبو سريع ياسين المشرف:

 تتكون هذه الرسالة من تمهيد وخمسة فصول.  
موضوعات مختلفة في البلاغة، من حيث التشبيه والمجاز والكناية، والفنون البديعية. وخصصت  تناولت الباحثة في هذه الرسالة      
 للأدوات الشرط وهي ) إذا، وإن، ولو (، واختارات عينة من هذه الأدوات الشرطية، وهي قليلة جداً.   اواحدً  امطلبً 
. ماجستير في  قية على سورتي آل عمران والنساء(يدراسة تطبالتفسيري )تحليل جملة الشرط وبيان أثرها على المعنى    - 5    

غزة. كلية أصول   –لإسلامية . إشراف: أ.د. عبد السلام حمدان اللوح. الجامعة االقرآن. الباحث: إسلام ديب قنيطةالتفسير وعلوم 
 م. 2014 - هــ 1435، قسم التفسير وعلوم القرآن، الدين

 تشتمل هذه الدراسة على تمهيد  وفصلين.  
 لجانب التطبيقي ما هو إلا تحليل جملة الشرط و بيان أثرها على المعنى التفسيري للآيات. ا     

 
 عن هذه الدراسات بما يأتي:  ةراسدالوتنفردُ 
 عرض أنواع أساليب الشرط الموجودة في سورة الن ساء وبيان أثرها البياني.  .1
 في آيات الشرط في سورة الن ِّساء وأثرها البياني. رف على بعض أنواع الحذف  التع .2
 في آيات الشرط في سورة الن ِّساء وأثرها البياني.  رف على بعض أنواع التأكيدالتع .3

 منهجُ البحث:
 المناهج  البحثي ة الآتية:  انالباحث ات ب عحقيق مقاصدِّ هذا البحث لت

ل ة  المنهجُ الاستقرائي: .1  أسلوب الشرط في سورة الن ِّساء.  بويتمث لُ في استقراءِّ الآيات القرآنية المت صِّ
 إلى الآثر البياني.   ولويتمث لُ في دراسة الآيات القرآنية، وتحليلها للوص المنهجُ التحليلي: .2
 ويتمث لُ في استنباط الدلالة البيانية في الآيات المدروسة.  المنهجُ الاستنباطي: .3
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 ةُ البحث:خُطَّ 
تْ طبيعةُ هذا البحثُ أنْ يكون        النحو الآتي:    على اقتض 

   ، وخطة عرضه.ومنهج دراسته ،، وتتضم نُ أهمية البحثالمقدمة
د الأساليب الشرطي ة في السورةالمبحث الأول:   .الأثرُ البيانيُّ لتعدُّ

ذْفُ في سياق الآيات الشرطي ة :المبحث الثاني  .وأثرُه البياني ،الح 
 .وأثرُه البياني ،: التأكيدُ في سياق الآيات الشرطي ةالمبحث الثالث

عما كان  من خطأ أو   صًا لوجهه الكريم، وأنْ يكتُب  لنا أجر ه وذُخْر ه، وأنْ يتجاوز  لناسألُ أنْ يجعل  هذا البحث خال والله  تعالى ن    
    [. 4] الأحزاب:  { السهبيِلَ  يهَْدِي وَه وَ  الْحَقه  وَاللَّه  يقَ ول   } نسيان، وأنْ ينفع  به كاتبه وقارئِّه، 

  
د الأساليب الشرطيَّة في السورة الأثرُ البيانيُّ : المبحث الأول  . لتعدُّ

من القضايا    االموضوعات المتناولة فيها، وسورة الن ِّساء سورة مدنية، عالجت كثيرً شخصية السورة تفرض أسلوبها، من خلال      
من الأحكام الشرعية، فجاءت المعالجة بأسلوب    اً المتنوعة في المجتمع الإسلامي الذي يؤدي إلى استقرار المجتمع، وبثت كثير 

حيث تنوعت أساليب الشرط في السورة، مما جعلها   ؛عميقة في المعاني  اً لأنه يكشف لنا أسرار   ؛الشرط الذي كان هو الأنسب لها
 زاخرة فيها.  

 
 :واع الأدوات التي جاءت في السورةأن

 : ) إنْ ( الشرطية :أولاا 
 .الخمسين موضعاً  في ورودها  تجاوزت التي في سورة الن ساء هي ) إنْ ( الشرطية، اً مجيئأكثر أدوات الشرط     
نك مْ  أرَْبعَة   فَاسْتشَْهِد واْ عَليَْهِنه  نسَِّآئكِ مْ  مِن الْفَاحِشَةَ  يَأتْيِنَ  وَاللاهتِي  }  قال تعالى:      يتَوََفهاه نه  حَتهىَ  فِي الْب ي وتِ  فَأمَْسِك وه نه  شَهِد واْ  فَإنِ مِّ

    .[ 15] النساء:   { سَبيِلا   اللَّه  لهَ نه  يَجْعَلَ  أوَْ  الْمَوْت  
أن تستعمل ) إذا ( الشرطية، فما السرُّ البلاغي في استعمال )  من المناسب لها  وكانالآية الكريمة تتحدث عن حكم شرعي، ف    

 إن ( الشرطية بدل ) إذا ( الشرطية؟  
الجواب عن ذلك، هو: أن  تحقق هذه الشهادة نادرة، بالإضافة إلى عدد الشهود وهم أربعة، فكان المناسب لها ) إن ( الشرطية دون  

 ) إذا ( الشرطية.  
ا فَابْعَث واْ  شِقَاقَ بيَْنِهِمَا خِفْت مْ  وَإِنْ   }  قال تعالى:     نْ  حَكَم  ا أهَْلِهِ  مِّ نْ  وَحَكَم  ا إِن ي رِيدَا أهَْلِهَا مِّ مَا ي وَفقِِّ  إصِْلاَح  َ كَانَ  إِنه  اللَّه  بيَْنهَ   اللَّه

ا ا عَلِيم   أجل ذلك تكون مظنونة.فإن شرط هذه الآية يدل على عادة غالبة في الوقوع، ومن ؛ [35] النساء:  { خَبيِر 

ا إِن ي رِيدَا  }قال تعالى:  ؛ تحدثت هذه الآية عن أمر في غاية الدقة، وهي عملية الإصلاح بين الزوجين     عبر بلفظ الإرادة،  {إِصْلاَح 
الإصلاح في  للحكمين  الترغيب  من  وهو  نفسه،  الإنسان  من  منطلقة  تعالى:    ؛هي   فعَِظ وه نه  ن ش وزَه نه تخََاف ونَ   وَاللاهتِي   }قال 

وه نه  ر  َ كَانَ  سَبيِلا  إِنه  عَليَْهِنه  تبَْغ واْ  فلَاَ  أطََعْنكَ مْ  فَإنِْ  الْمَضَاجِعِ وَاضْرِب وه نه  فِي  وَاهْج  ا عَلِيًّا اللَّه  شِقَاقَ بيَْنهِِمَا خِفْت مْ  ( وَإِنْ 34)  كَبيِر 

ا فَابْعثَ واْ  نْ  حَكَم  ا أهَْلِهِ  مِّ نْ  وَحَكَم  ا ي رِيدَاإِن  أهَْلِهَا مِّ َ كَانَ  إِنه  اللَّه  بيَْنَه مَا ي وَفقِِّ  إصِْلاَح  ا اللَّه ا عَلِيم   [. 35  -34] النساء: {( 35) خَبيِر 
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  }  تعالى:قال    ؛جاءت هذه الآية الكريمة لترسم لنا طريقة علاج الخلاف الذي يقع بين الزوجين، بطريقة التدرج في التأديبثم      
وه نه  فعَِظ وه نه  تخََاف ونَ ن ش وزَه نه  وَاللاهتِي ر  مة ثلاث  مراحل في علاج  ذكرت هذه الآية الكري  ؛ حيث{  الْمَضَاجِعِ وَاضْرِب وه نه  فيِ وَاهْج 

 الخلاف:  
 : إسداء النصح إليها، بالكلمة الطيبة، حتى يلين قلبها، وهو علاج نفسي.  المرحلة الأولى

 الهجر في المضاجع، وهذا عقاب نفسي وبدني. فهي  المرحلة الثانية،أما 
 . (1) م والتعذيب، لا الانتقاللإصلاح والتأديبالضرب، وهو عقاب بدني خالص، وينبغي أن يكون فهي   أما المرحلة الثالثة،

لمرحلة الأولى، وكذلك لا ينتقل من المرحلة  إلا بعد تعذر العلاج في ا  ،إلى المرحلة الثانية  ينبغي أن ننتقل من المرحلة الأولىولا  
، ثم جاءت الآية الخامسة والثلاثون لتنقل لنا العلاج في المرحلة الرابعة؛ الثانية إلى الثالثة إلا بعد تعذر العلاج في المرحلة الثانية

ا فَابْعثَ واْ  شِقَاقَ بيَْنِهِمَا خِفْت مْ  وَإِنْ   }  قال تعالى: نْ  حَكَم  ا أهَْلِهِ  مِّ نْ  وَحَكَم  ا إنِ ي رِيدَا أهَْلِهَا مِّ َ كَانَ  إِنه  اللَّه  بيَْنَه مَا ي وَفقِِّ  إصِْلاَح  ا اللَّه  عَلِيم 

ا  . [35] النساء:  {( 35) خَبيِر 
 : وتحتوي هذه الآية على شرطين في غاية الدقة    

ا فَابْعثَ واْ  بيَْنهِِمَاشِقَاقَ   خِفْت مْ  وَإِنْ   }  في قوله تعالى:  :الشرط الأول نْ  حَكَم  ا أهَْلِهِ  مِّ نْ  وَحَكَم  النساء:    {أهَْلِهَا مِّ [، فإذا لم تثمر 35] 
، (2) المراحل الثلاثة للعلاج، تأتي المرحلة الرابعة، ولكنها تخرج من نطاق الزوجين إلى نطاق الحكمين؛ لإنصاف المظلوم من الظالم

مجيء ) إذا (؛ لأنه بعد المراحل الثلاثة لعلاج الخلاف يندر وقوع حدوث الشقاق بينهما، فجاء الشرط  وجاء الشرط بـ ) إن ( دون 
ق    ؛ (  شِقَاقَ   حيث عبر القرآن عن الخلاف بين الزوجين بأدق كلمة وهي )   ؛مع سياق الآية  امناسبً  قاقُ: المخالفة، وكونك في شِّ فالش ِّ

ا ب يْن ك  وبينهُ  ق  الع ص  ، أو مِّنْ ش  بك  احِّ ق ص  حيث أصبحوا شيئاً واحداً متماسكاً مع   ؛، وهذا يدل على التماسك بين الزوجين(3) غير شِّ
 يؤدي إلى انفصال العلاقة بينهما.   :( أي يكون ) شقاقاً بينهما بعضهم البعض، وأي شيء يبعد 

ا فَابْعثَ واْ   }  وجواب الشرط هو قوله تعالى:     نْ  حَكَم  ا أهَْلِهِ  مِّ نْ  وَحَكَم  ا فَابْعثَ واْ   }  قال تعالى:  {أهَْلِهَا مِّ ا حكماً،  ولم يقل: فليبعث  {حَكَم 
الزوجة، وخُص بأهل  ، وهذا الحكم يكون من طرف أهل الزوج، ومن طرف أهل  (4)لأنه انتقلت القضية إلى مجال الحكم الشرعي

، وتسكن إليهم النفس، ويطلع كل منهما حكمه على ما في ضميره، من حب وبغض، وأعرف  أقرب ببواطن الأحوال الزوجين لأنهم
 .  (5) جاز ذلك وإرادة صحبة وفرقة، وهم أقرب لطلب الصلح، وهذا على وجه الاستحباب، ولو نصبوا الأجانب

 
ا إِن ي رِيدَا } في قوله تعالى:فهو  أما الشرط الثاني:     مَا ي وَفقِِّ  إصِْلاَح  َ كَانَ  إِنه  اللَّه  بيَْنهَ  ا اللَّه ا عَلِيم   . {خَبيِر 

 
  (1) يُنظر: الخطيب، عبد الكريم، الت فسير القرآنى للقُرآن، بدون عدد الطبعة، م5، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ الطبعة، ج1، ص 783.  

 . 95 ص ،10(، لبنان  ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (، ج 1،) طمفاتيح الغيبم (، 1981- ه 1401ه(، ) 604 -هـ 544الرازي، محمد ) يُنظر:  (2)
م،  2009  –هـ  1430م، تحقيق ) صفوان عدنان داوودي (، دار القلم، دمشق،  4،1، طمُفردات أ لفاظ القرآنهـ (،    425يُنظر: الأصفهاني، الراغب ) ت في حدود    (3)

 .   460 -459ص
 . 294، ص 1ه، ج 1430، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، رمضان 2، م1) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ط تفسر القرآن الكريميُنظر: بن عثيمين، محم د بن صالح،  (4)
، دراسة وتحقيق وتعليق ) الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض  8، م  1ط ،تفسير البحر المحيطه (،  745) ت    يُنظر: أبو حيان، محمد بن يوسف  (5)

. أبو السعود، محمد بن محمد )  253،  3م، ج 1993  –ه  1413( شارك في تحقيقه ) د. زكريا عبد المجيد النوتي، د. أحمد النجولي الجمل (، دار الكتب العلمية، لبنان،  
     .175، ص 2م، دار احياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ الطبعة، ج 9، بدون عدد الطبعة، ليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السه (،  951ت 
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العظيمة التي ندبهما  فإن هذا الشرط يعمل على تحفيز مشاعر الخير والإحسان للحكمين، حتى يكونا نعم السفير لهذه الرسالة     
 الله إليها. 

لأن إرادة الإصلاح متعلق بالنوايا، وهذا مما يقل وقوعه في إرادة الإصلاح،    ؛ جيء بـ ) إن ( الشرطية بدل ) إذا ( الشرطية    
 لأن كل طرف منهما يمثل صاحبه، وربما يسعي إلى الانتصار للشخص الذي يمثله.  

 : "هو ترغيب للحكمين في الإصلاح، وتحذير عن المساهلة كيلاهـ (  951) ت    –رحمه الله تعالى    –يقول أبى السعودلهذا  و     
ة عن دوران عدمه على  ، منبئ  ينسب اختلال الأمر إلى عدم إرادتهما، فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود التوفيق على وجود الإرادة

 .   (1) عدمها"
 

 : ) إذا ( الشرطية: ثانياا 
وت ونَ  الهذِينَ  وَلاَ  الآنَ  ت بْت   إنِِّي الْمَوْت  قَالَ  أحََدَه م   حَضَرَ  إِذَا  حَتهى السهيئِّاَتِ  لِلهذِينَ يعَْمَل ونَ  التهوْبَة   وَليَْسَتِ   }قال تعالى:        وَه مْ  يمَ 

ا عَذَاب ا لهَ مْ  أعَْتدَْنَا ك فهار  أ وْلَـئكَِ  سعة رحمته بخلقه بقبول توبة التائبين؛   –وجل    عز  –بعد أن بين الله    ،[18] النساء:    {(18) ألَِيم 
نفي التوبة عن الصنفين المذكورين في الآية، وفيها {   التهوْبَة   وَليَْسَتِ   }  الذين لا تقبل منهم التوبة؛ قال تعالى:ذكر حال أضدادهم  

 . (2)من المبالغة من عدم قبول توبتهم
بالمضارع مما يفيد التجدد والاستمرار،  حيث عبر عن عملهم ؛ ون التوبةفُ و ِّ س  الذين يُ  :أي، {  السهيئِّاَتِ  يعَْمَل ونَ  } الصنف الأول:    

 . (3) وهو عمل سيئ، وجمع السيئات يفيد تكرار وقوعه في الزمن المديد لأن المراد بها جميع أنواعها ،وبينت الآية نوع العمل
وت ونَ  الهذِينَ  وَلاَ  } الصنف الثاني:      الذين ماتوا وهم على الكفر.  :أي، {ك فهار   وَه مْ  يمَ 

ذكر حال الكفار، مع أنه لا توبة لهم، وذكر حرف النفي ) لا ( في  {   السهيئِّاَتِ  لِلهذِينَ يعَْمَل ونَ   }  بعد أن عطف على قوله تعالى: 
فين في عدم استتباع الجدوى أقوى مِّن حال الذين يموتون وهم على  ،المعطوف يشعر بأمر خفي  . (4)الكفروهو حال المسو ِّ

لأن الموت   ؛الشرطية{ إِذَا  }حرف ابتداء، عُبر بـ  {  حَتهى  }  ،{  الآنَ  ت بْت   إنِِّي الْمَوْت  قَالَ  أحََدَه م   حَضَرَ  إِذَا حَتهى  }  قال تعالى:    
[، ولنا وقفة عند كلمة  185] آل عمران:   {( 185الْمَوْتِ ) ذآَئقَِة   نفَْس   ك ل   } مجزوم بوقعه، تذوقه كله نفس بشرية، كما قال تعالى:

 }   كما في قوله تعالى:  ،) الحضور ( لماذا عبر في هذه الآية عن الموت بالحضور، وفي موضع آخر عبر عن الموت بالمجيء

س ل نَا الْمَوْت   أحََدَك م   جَاء إِذاَ حَتهىَ  حَفظََة   عَليَْك م عِبَادِهِ وَي رْسِل   فوَْقَ  لْقَاهِر  ا وَه وَ  ط ونَ  لاَ  وَه مْ  توََفهتْه  ر   [ ؟  61] الأنعام:  {(61) ي فَرِّ
، تقول  الحضور نقيضُ المغيبِّ والغيبةِّ، وهو بمعنى الشهود،       مجلسهم ( أي:    ،) كنت حاضراً   مثلًا:وهو يختلف عن المجيءِّ

 شاهداً مجلسهم، لست غائباً، وليس معناه: كنت قادماً إلى مجلسهم.  
وكلمة ) حضر ( في سورة الن ِّساء تتحدث عن أحكام التوبة وقتها، وأنها ليست عند حضور الموت، فليس في هذه الآيات أمر     

، أو بحالةِّ المتوف ى فيه.   يتعلق بالموتِّ

 
     .175، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  (1)
ضبطه وصححه وخرج آياته: محمد ،  8م ،  1، طمُحيى الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي حاشية  (،    ـه951القوجوي، محمد بن مصلح الدين مصطفى ) ت    (2)

 .  284، ص  3م، ج1999  -هـ 1419عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان،
   .   157، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريميُنظر: ابو السعود،  (3)
 نفس المصدر. (4)
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. أما       أما المجيء فيحتمل أحد أمرين: أن المجيء لم يكون موجوداً أصلًا، أو كان موجوداً في مكانٍ ثم قدم إلى مكان آخر 
مْ بعد ذلكفقد  المجيء في سورة الأنعام،   مْ فيه، وأنهم يُردُّون إلى رب ِّهِّ يتبين لنا أن مجيء الموت في    ، ذكر أمراً يتعل قُ بالموتِّ وحالتِّهِّ

 . (1) ل الميتِّ فيه، أو فيه وفيما بعدهلقرآن الكريم إما أمر يتعلق بالموت، أو بحااستعمال ا
ا عَذَاب ا لهَ مْ  أعَْتدَْنَا أ وْلَـئكَِ   } خُتمت الآية بقوله تعالى:  و      فهي إشارة إلى الفريقين، مما يفيد إلى سوء حالهم، وبُعد ؛  {(18) ألَِيم 

وء، وكرر    هار الاعتناء بأن العذاب مُهي ئٌ الإسناد لتقوية الحكم، وقدم الجار والمجرور على المفعول الصريح لإظمنزلتهم في السُّ
ا }وصفه  بأنه  { عَذَاب ا }لهم من قبل، وتنكير   .    (2)من أجل التفخيم في ذاتيه ووصفه{ ألَِيم 

 
   :) م نْ ( الشرطية: ثالثاا 
د ود   تِلْكَ   }  قال تعالى:     ِ وَمَن ح  َ وَرَس ولَه  ي دْخِلْه   ي طِعِ  اللَّه (  13) الْعظَِيم   الْفوَْز   وَذَلِكَ  فيِهَا الأنَْهَار  خَالِدِينَ  تحَْتهَِا مِن تجَْرِي جَنهات   اللَّه

َ وَرَس ولَه   يعَْصِ  وَمَن د ودَه   وَيتَعََده  اللَّه ا  ح  هِين   عَذَاب   وَلهَ   فيِهَا خَالِد ا  ي دْخِلْه  نَار    – ، بعد أن بين الله  [  14  -   13] النساء:  {(14) م 
د ود   تِلْكَ  }الميراث؛ ذكر ترغيباً للطاعة، وترهيباً للمعصية، قال تعالى:  قسمة   – عزوجل  ِ  ح   فيها قولان:   {اللَّه

 قرب مذكور.  وحجة هذا القول: عود الضمير إلى أالقول الأول: أنه تشير إلى الميراث،     
أما القول الثاني: أنه تشير إلى ما ذكر من أول السورة حتى هذه الآية، وحجة هذا القول: أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من     

 . (3)عودة إلى الأبعد مانع يوجب عودة إلى الكل
مال الحدود هنا مجازاً في العمل الذي لا  هي: حدود طاعته، واستع  –  مارضي الله عنه  –ومعنى حدود الله كما قال ابن عباس      

 . (4) تحل مخالفته على طريقة التمثيل
َ وَرَس ولَه   ي طِعِ  وَمَن}قال تعالى:     تعمل على التعميم، والتعميم يعمل على الاختصار  {  مَن}اسم شرط جازم مبتدأ، و{ مَن  {،}اللَّه

 دون تطويل، وهذا الشرط فيه من الإيجاز مع توفيته للمعنى. 
  جاء الجواب مفصلاً   {، الْعظَِيم   الْفوَْز   وَذَلِكَ  فيِهَا الأنَْهَار  خَالِدِينَ  تحَْتهَِا مِن  تجَْرِي جَنهات   ي دْخِلْه    }أما جواب الشرط قوله تعالى:      

، حتى ينال ذلك الفوز العظيم، فكان الجزاء -صلى الله عليه وسلم  –ليبعث على الجد والاجتهاد المستمر في طاعة الله و رسوله 
 من جنس العمل.       

َ وَرَس ولَه   يعَْصِ  وَمَن  }  قال تعالى:     د ودَه   وَيتَعََده  اللَّه ا ح  هِين   عَذَاب   وَلهَ   فيِهَا خَالِد ا ي دْخِلْه  نَار  اسم شرط جازم مبتدأ،  {  مَن  }  ،{(14) م 
د ودَه   وَيتَعََده  }التعميم، فزيد في هذا الشرط  ويفيدُ    حيث ذكر نوع العذاب أنه مهين. ؛، فناسب زيادة في الجواب{ ح 
َ    }  تكرار اسم     ، (5) والمبالغة في الزجر للتهديد والتشديد في الوعيد، وإظهاره في موضع الإضمار، مما يفيد تربية المهابة،  {اللَّه

 مع أهل المعصية، وتعليل ذلك هو:  {  خَالِد ا }  مع أهل الطاعة، أفرد{ خَالِدِينَ  } وهنا مناسبة جميلة؛ حيث جمع 

 
امرائي، فاضل صالح، أ سْئِّل ةٌ بيانِّيَّةٌ في القُرآن الكريم، ط4، م2، دار ابن كثير، 1439ه – 2018م، ج1، ص  285  – 289.  (1) يُنظر: الس 

   . 157، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريميُنظر: أبو السعود،  (2)
  (3) يُنظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج9، ص 235.  

م، الدار التونسية للنشر، تونس،    30، لا يوجد عدد الطبعة،  تفسير الت حرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر،  200،  3ج ، تفسير البحر المحيطيُنظر: أبو حيان،    (4)
 . 268 ، ص4م، ج 1984

 .   154، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود، يُنظر (5)
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بعضهم ببعض.  أنسُ يأهل الجنة بالاجتماع، و   تمتعُ يبل  :في غيرهم دخولها، وقيل ، فإذا شُفِّع  أهل الطاعة هم أهل الشفاعة ن  أ     
 .(1)كما أن الخلود  في دار العذاب بصفة الانفرادِّ أشدُّ في استجلاب الوحشة

فن من فنون البلاغة يُطل ق    فيها  هذه الآيةوذكر  بعضُ العلماء لفتةً أخرى في اختلافِّ الجمع والإفراد في هذه الآية، ومُفادُه أن       
التسوية بين ممدوحين، فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحها، ثم يُريد بعد ذلك ترجيح   :يقصد به  ،(ؤت لِّف ةوالم  )جمْع المختلفعليه اسم  

الآخر بما لا ينقُض من الآخر، فيأتي لأجل ذلك الترجيح بمعانٍ تخالف معاني التسوية بحسب تفاوت در جاتهم، كقوله  أحدهما على  
ودَ }  تعالى: نفَشََتْ  الْحَرْثِ  فِي يَحْك مَانِ  إِذْ  وَس ليَْمَانَ  وَدَاو  كْمِهِمْ  وَك نها الْقوَْمِ  غَنَم   فيِهِ  إِذْ  مْنَاهَا(  78) شَاهِدِينَ  لِح   وَك لاًّ  س ليَْمَانَ  ففَهَه

ا آتيَْنَا كْم  ا ح  حيث    ؛بالفهم  – عليه السلام    –ولكنه زاد فضل سليمان    ، فسو ى بينهما في الحكم والعلم  ،[ 79  –  78] الأنبياء:  {وَعِلْم 
ت تْ درججمع ضمير الخالدين في الجنة؛ لأنه كل من دخل الجنة كان خالداً فيها أبداً،   الخالدين. أما أهل النار فبينهم   اتُ وإنْ تفاو 

الخالدون وغير الخالدين من عصاة المؤمنين، فناسب الجمع هناك، ولم يناسب هنا؛ لأن الخالدين في النار هم فرقة واحدةٌ، أما  
 .(2) الخالدون في الجنان فهم طبقات بحسب تفاوت درجاتهم، وهذا من أسمى مراتب البيان

 
 : الشرطية) م ا ( : رابعاا 
حْصَنَات    }  قال تعالى:     ِ عَليَْك مْ  أيَْمَان ك مْ كِتاَبَ  مَلكََتْ  مَا إلِاه  النسَِّاء مِنَ  وَالْم  ا لكَ م  وَأ حِله  اللَّه حْصِنيِنَ  تبَْتغَ واْ بِأمَْوَالِك م أنَ  ذلَِك مْ  وَرَاء  مه  م 

سَافِحِينَ  غَيْرَ  ورَه نه  فَآت وه نه  مِنْه نه  بِهِ  اسْتمَْتعَْت م فمََا  م  نَاحَ  وَلاَ  فَرِيضَة   أ ج  َ كَانَ  إنِه  الْفَرِيضَةِ  بعَْدِ  مِن  بِهِ  ترََاضَيْت م عَليَْك مْ فيِمَا ج  ا  اللَّه عَلِيم 

ا ، ومجيء ) م ا ( (3)اسم شرط جازمالفاء استئنافية، و ) م ا (  { مِنْه نه  بِهِ  اسْتمَْتعَْت م فمََا  }قال تعالى:  ؛[  24] النساء:    {(24) حَكِيم 
الشرطية بدل ) م ن ( لأن المقصود هو جنس الن ِّساء، وليس المقصود امرأة واحدة، وتأتي ) م ا ( للعاقل أكثر ولا العكس، والذي زاد 

ساء؛ حيث أفادت العموم ، أي: ما استمعتم به من جنس الن ِّ { مِنْه نه   } هذا المعنى أكثر وضوحاً هو ) م ن ( البيانية؛ لقوله تعالى:  
والاستمتاع، هو الانتفاع، ومجيء السين  {  اسْتمَْتعَْت م  }) م ا ( المبهمة، وهذا من دقة القرآن الكريم، وقال تعالى:      ولدخولها على

 .  (4)والتاء تفيد المبالغة، وسم ى الله النكاح استمتاعا؛ لأن فيه منفعة دنيوية
ورَه نه  فَآت وه نه   }قال تعالى:     حيث   ؛الفاء رابطة لجواب الشرط، و ) آتوهن ( جواب الشرط، وهنا استعارة تصريحية{،   فَرِيضَة   أ ج 

 . (5)استعار لفظ الأجور للمهر، والأجور هي جمع أجر، وهو ما يتقاضاه المرء على عمل ما
 

   : ) أينما ( الشرطية: خامساا 

 
     .154، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  .200، 3ج ،تفسير البحر المحيطيُنظر: أبو حيان،  (1)
صبع، زكى الدين عبد العظيم بن عبد الواحد،    (2) ، المجلس الأعلى  1، بدون عدد الطبعة، متحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنيُنظر: أبي الإِّ

رُ معرِّف ت هُ  مفاتيح التفسير. يُنظر: الخطيب، أحمد سعد، 347للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، بدون تاريخ الطبعة، ص ) مُعجم شامل لما ي هُمُّ المُف س ِّ
إعراب القرآن الكريم  . الدرويش، محي الدين،  423، ص  1م، ج2010  –ه  1431دار الت دمُرية، الرياض،  ،  2، م1من أصول التفسير وقواعده ومصطلحاته ومُهم تِّهِّ(، ط

  .633- 632، ص 1م، ج1999 –ه 1420دمشق،  ، دار ابن كثير، واليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،9، م 7، طوبيانه
  .6 ، ص2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (3)

 (1) يُنظر: ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج5، ص 9.   
  .7- 6 ، ص2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (5)
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وج   فِي ك نت مْ  وَلوَْ  الْمَوْت   ي دْرِكك م   أيَْنمََا تكَ ون واْ   }  قال تعالى:     شَيهدَة   ب ر  ِ وَإِن  عِندِ  مِنْ  هَـذِهِ  يقَ ول واْ  ت صِبْه مْ حَسَنَة   وَإِن م   ت صِبْه مْ  اللَّه

نْ  ك ل   ق لْ  عِندِكَ  مِنْ  يقَ ول واْ هَـذِهِ  سَيئِّةَ   ِ فمََا عِندِ  مِّ لاء اللَّه ؛ فإن هذه الآية  [  78] النساء:    { (  78) حَدِيث ا يكََاد ونَ يفَْقهَ ونَ  لاَ  الْقوَْمِ  لِهَـؤ 
الاستعارة   للعقل والحس، كأنه مخلوق عن طريق  بصورة مدهشة  الموت، وتبرزه  للإنسان وهو  المحتوم  القدر  لنا  الكريمة تجلي 

 .(1)الوصول إلى أي مكان ذهبالمكنية، حيث ينطلق الخيال ليرسم لنا قدرة الموت على 
، (2) هي شرط، و ) ما ( زائدة، ويكثر دخولها على ) أين ( الشرطية من أجل تقوية معناها في الشرط  { أيَْنمََا تكَ ون واْ   }قال تعالى:      

 ما الفرق ما بين ) أينما ( و ) حيثما (؟ وهنا سؤال: 
لأن ) حيث ( لازمة للإضافة، فتكون مخصصة    ؛) أينما ( هي أكثر إبهاماً وعموماً من ) حيثما (  أنالجواب عن ذلك هو:      

 أو معرفة لما بعدها.  
 أيَْنمََا تكَ ون واْ   }، قال تعالى:  فهي مبهمة فإذا دخلت عليها ) ما ( زادتها أكثر إبهاماً وعموماً   ؛أما ) أين ( فهي لا تضاف أصلاً     

 أي  يصل الموت للإنسان في  –عزوجل   –فهنا نجدها تعطي أكثر عموماً وشمولًا وإبهاماً، تبين لنا عظمته الله    {، الْمَوْت   ي دْرِكك م  
 مكان، ولا حجز يمنعه. 

وِهَك مْ  فوََل واْ  ك نت مْ  مَا وَحَيْث   }يثما ( في قوله تعالى:  أما ) ح     ج   . فهي لا تشمل جميع الأمكنة  ،[ 144] البقرة:    {(  144) شَطْرَه   و 
فـ ) حيثما   لات لا يصح فيها استقبال القبلة،لأن هناك أماكن لا تصح الصلاة فيها، وكذلك أزمنة لا تصح الصلاة فيها، وهناك حا

 . (3) فهي أشمل وأعم ، ولا يحدها حاجز ،تستغرق جميع الأمكنة، أما ) أينما ( فهي تشمل جميع الأمكنة( لا 
سند الإدراك إلى الموت، ومنها يصح أن يُسند إلى الأسباب شيء، ولكن  أحيث    ؛{ الْمَوْت   ي دْرِكك م   }وجواب الشرط قوله تعالى:      

 .(4) -وجل  عز  –ؤثر بنفسها، وإنما تأثيرها من الله بشرط أن لا يعتقد في هذه الأسباب أنها ت
   :) لولا ( الشرطية: سادساا 

 (.   113،  83جاءت ) لولا ( الشرطية في سورة الن ِّساء في موضعين، وهما الآية )     
قال  ؛لولا ( الامتناعيةجاء الشرط في موضع فضل الله ورحمته، حيث امتنع الجزاء لوجود الشرط، ولا يناسب هذا المقام إلا )     

ِ عَليَْكَ  وَلوَْلاَ فَضْل    }  تعالى: نْه مْ  طهآئفَِة   لهََمهت وَرَحْمَت ه   اللَّه ونكََ  وَمَا أنَف سَه مْ  إلِا   ي ضِل ونَ  وَمَا أنَ ي ضِل وكَ  م  اللَّه    وَأنَزَلَ  مِن شَيْء   يَض ر 

ِ عَليَْكَ  فَضْل   وَكَانَ  تعَْلَم   تكَ نْ  لَمْ  وَعَلهمَكَ مَا وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  عَليَْكَ  ا اللَّه  [.  113] النساء:   {(113) عَظِيم 
صلى    –نِّعم ت ه على النبي     -عزوجل    –والأمر؛ فب ي ن الله    جاء التحذير والنهي  هذه الحادثة،في    –عزوجل    –فلما وع ظ المولى      

ِ عَليَْكَ  وَلوَْلاَ فَضْل    }؛ قال تعالى:  (5)في ع صمتِّه عم ا أرادوه مِّن مُجادلتِّه عن الخائنِّ   – الله عليه وسلم   و لولا حرف  { وَرَحْمَت ه   اللَّه

 
م،  1995هـ،  1416لبنان (،    –بيروت (، مؤسسة الايمان ) بيروت    –، دار الرشيد ) دمشق  16، م 3، طالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانهيُنظر: صافي، محمود،    (1)

  .104، ص 3ج
م ) تحقيق: 2) يعرض لأهم وجوه القراءات، ويعرب جميع آى القرآن (، لا يوجد عدد الطبعة،  الت ِّبيانُ في إعراب القرُآن،  هـ (  616بد الله بن الحُسين ) ت  العكبرى، ع  (2)

 . 374علي محمد البجاوى (، بدون تاريخ الطبعة، القسم الأول، ص 
  .84- 83، ص 4ج ،م2000 –هـ 1420والتوزيع، عمان،   م، دار الفكر للطباعة والنشر4، 1، طمعاني النحو، لحالسامرائي، فاضل صايُنظر:  (3)

  (6) يُنظر: بن عثيمين، تفسر القرآن الكريم ) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج1، ص 560
ورم (، 1480 -ـه855البقاعي، إبراهيم بن عمر ) ت  يُنظر: (5) دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون تاريخ   ،22بدون عدد الطبعة، م ،نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّ

   .398، ص 5الطبعة، ج
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بحفظك وعصمتك   –صلى الله عليه وسلم  – عليك يا محمد  –ل  عزوج  – حيث تفضل الله  ؛(1)امتناع لوجود متضمن معنى الشرط
لأن الرحمة فيها دفع المكروه وحصول المطلوب، وأما الفضل فهو   ؛ من كيد الكائدين، والفضل هو زيادة في العطاء، والرحمة أعم

 .  (2)حصول المطلوب
نْه مْ  طهآئفَِة   لهََمهت }قال تعالى:      ونكََ  وَمَا أنَف سَه مْ  إلِا   ي ضِل ونَ  وَمَا ي ضِل وكَ أنَ  م  ، (3) اللام واقعة في جواب الشرط{، مِن شَيْء   يَض ر 

، ومع فعلهم هذا في الإضلال فهم لا يضلون إلا  (4) حيث انتفاءُ هم هم، وقيل هو انتفاء أثره   ؛والهم هو العزم على الفعل والثقة به
 أنفسهم. 

ونكََ  وَمَا  }قال تعالى:       زائدة في الإعراب والمعنى، والحروف الزائدة هي من أدوات التوكيد، فهي   {مِن    }  {، مِن شَيْء   يَض ر 
العموم نصاً، أي: لا يستطيعون  يُفيدُ  ؛ هي نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ودخول عليها ) مِّن ({ شَيْء   }مؤكدة للمعنى، 

 .   (5)من  عليك بفضله ورحمته، وقال القفال: وهذا وعد بالعصمة في المستقبل  -عزوجل   – ضرك بأي شيء من الأشياء؛ لأن الله 
صلي  –على نبيه  –عزوجل  –لم يتوقف فضل الله   {، تعَْلَم   تكَ نْ  لَمْ  وَعَلهمَكَ مَا وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  اللَّه  عَليَْكَ  وَأنَزَلَ  }قال تعالى:     

 فَضْل   وَكَانَ   }قال تعالى:    ؛بل أنزل عليه الكتاب، ومعها الحكمة، وعلمه ما لم يعلم، وختمت الآية بأمر عظيم  –الله عليه وسلم  

ِ عَليَْكَ  ا اللَّه ا  }وصفاً بأنه  ى وصفه المول  _  عزوجل_  وهذا توكيد لفضله  ،  {  عَظِيم  مبالغاً في عظمته، وهذا يدل على عظم    {  عَظِيم 
 .  (6)  -صلى الله عليه وسلم   –الفضل الذي أوتيه الرسول 

 
 ) لو ( الشرطية:  : سابعاا 
نَ   }  قال تعالى:      ف ونَ  هَاد واْ  الهذِينَ  مِّ وَاضِعِهِ  عَن الْكَلِمَ  ي حَرِّ سَمِعْنَا مه سْمَع   غَيْرَ  وَاسْمَعْ  وَعَصَيْنَا وَيقَ ول ونَ  بِألَْسِنتَهِِمْ  ليًَّا وَرَاعِنَا م 

ينِ  فِي وَطَعْن ا ا  وَانظ رْنَا لكََانَ  وَاسْمَعْ  وَأطََعْنَا سَمِعْنَا قَال واْ  أنَهه مْ  وَلوَْ  الدِّ  قَلِيلا   ي ؤْمِن ونَ إلِاه  فلَاَ  اللَّه  بكِ فْرِهِمْ  لهعنَهَ م   وَلكَِن  وَأقَْوَمَ  لهه مْ  خَيْر 

 [.  46] النساء:  {(46)
 ؟  وب اليهود في كيفية شراء الضلالةتجلي لنا هذه الآية الكريمة أسل    
ف ونَ   }كقوله تعالى:    ،فعالهممن أساليبهم سوء أ     وَاضِعِهِ  عَن الْكَلِمَ  ي حَرِّ وهو جانب    ،والتحريف هو الميل بالشيء إلى الحرف{ مه

لونه وإثبات غيرها، أو يُؤ و ِّ   ، أي: يميلونه عن المواضع التي وضعها الله إما بإزالتها(7) الشيء وحافته، كتحريف القلم، وتحريف الكلام
 .(8) على ما يشتهون فيُميلونه عما أنزل الله فيه

 
  .105، ص 2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (1)

  (3) يُنظر: بن عثيمين، تفسر القرآن الكريم ) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج2، ص 205. 
   .105، ص 2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (3)

  (5) يُنظر: ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج5، ص 197.
 . 208، ص 2) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج تفسر القرآن الكريم. بن عثيمين، 362، ص 3ج ،تفسير البحر المحيطيُنظر: أبو حيان،  (5)

  (7) يُنظر: بن عثيمين، تفسر القرآن الكريم ) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج2، ص 209.
 .  228 ، صمُفردات أ لفاظ القرآن. الأصفهاني، 75  ، ص5، جتفسير الت حرير والتنويريُنظر: ابن عاشور،  (7)
 .  334، ص 3، جحاشية مُحيى الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي القوجوي، يُنظر:  (8)
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سْمَع   غَيْرَ  وَاسْمَعْ  وَعَصَيْنَا وَيَق ول ونَ سَمِعْنَا  }ومن أساليبهم كذلك سوء أقوالهم كقوله تعالى:        فِي بِألَْسِنتَهِِمْ وَطَعْن ا ليًَّا  وَرَاعِنَا م 

ينِ  ،  سمعناه في الجهر وعصيناه في السرسمعنا قولك، وعصينا أمرك، أو يقولون    –الله عليه وسلم    ىصل –كانوا يقولون للنبي  {،    الدِّ
 .    (1)  -الله عليه وسلم  صلى  –ي عتوهم في الكفر، واستحقارهم للأمر، وقلة أدبهم مع النبي ف مبالغةٌ و في هذا الفعل 

حتمل معنيين متضادين ( يأتي بكلام يلكلام الموجه، أو المحتمل للضدينالإبهام، أو ال هذه الآية على فن فريد يسمى: )و تشتم    
سْمَع   غَيْرَ  وَاسْمَعْ  }يز أحدهما من الآخر، وهو قوله تعالى: بحيث لا يتم   فهو ذو وجهين محتمل للشر والخير:  ، { م 

 احتمال الشر: اسمع منا مدعواً عليك لا سمعت.  
 . (2)واحتمال الخير: اسمع منا غير مسمع مكروهاً 

ذ  ،{ وَرَاعِنَا  }وقولهم       الكلمة  الرفق،    ات وهذه  المُراعاة، وهو  بلفظ ظاهره طلب  يأتون  الخير  احتمالية  في  وجهين كالسابقة، 
لأن الرعي من لوازمه الرفقُ    ؛وتأتي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل  ،والمراعاة مفاعلة تستعمل في المبالغة في الرعي

ي، وهو طلب الخصب له، ودفع العادية عنه، وأما في احتم  . (3) على السب، وهو الوصف بالرعونة فتُحْم لُ الية الشر بالمرعِّ
ينِ  فِي بِألَْسِنتَهِِمْ وَطَعْن ا ليًَّا }وقوله تعالى:       القول باللسان   :هو  والليُّ {  الدِّ حيث يريد باللفظ خلاف معناه    ؛كيفية من كيفيات 

ينِ  فِي وَطَعْن ا }الظاهر منه،   .   (4)ويقدح في الدين بالاستهزاء والسخرية، وهو كناية عن الكذب وتخرص الحديث :أي ،{ الدِّ
لو أنهم بدلوا العصيان بالطاعة، ومن طاعتك الإيمان بك،  :أي ، {وَانظ رْنَا  وَاسْمَعْ  وَأطََعْنَا سَمِعْنَا قَال واْ  أنَهه مْ  وَلوَْ  }قال تعالى:     

د والموهمة إلى ما أمروا به، لكان   واقتصروا على لفظ اسمع، وتبدلوا براعنا قولهم انظرنا، وعدلوهم عن الألفاظ التي تدل عدم الانقيا
سماعهم وطاعتهم وعدم انقيادهم للدين،    ؛ حيث دلت ) لو ( الشرطية على امتناع(5) -وجل    عز  –هو خيراً وأعدل لهم عند الله  

ا لكََانَ   }فناسب لهم امتناع الجزاء وهو بحصول الخير لهم، قال تعالى:  لو سلكوا   :اللام رابطة لجواب ) لو(، أي  ،{ وَأقَْوَمَ  لهه مْ  خَيْر 
وهي صيغة    ،{ وَأقَْوَمَ   }وهو    ،لكان أفضل لهم من مسلك الاستهزاء والطعن في الدين، ويعضده ما عطف عليه   ،طريق الطاعة

 . (6)تفضيل مشتق من القيام الذي هو بمعنى الوضوح والظهور
خذلهم الله وأبعدهم عن طريق الخير بسبب كفرهم، وهم لا   :أي  ،{ قَلِيلا   ي ؤْمِن ونَ إلِاه  فلَاَ  اللَّه  بكِ فْرِهِمْ  لهعنَهَ م   وَلكَِن   }قال تعالى:      

 . (7)يؤمنون إلا إيماناً قليلًا لا يعتد به 
 

   :) كلما ( الشرطية: ثامناا 

 
 .  274، ص 3ج  ،تفسير البحر المحيطيُنظر: أبو حيان، .  122، ص10ج ،تفسير الفخر الرازى الرازي، يُنظر:  (1)
 .    183، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  .33، ص 2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (2)
، حقق هذا الجزء ) ماهر حبُّوش (، ساهم في تحقيقه ) ذاكر  30، م  3، طوالسبع المث انيرُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم  الآلوسي، محمود بن عبد الله،  يُنظر:    (3)

    .76 ، ص5، ج تفسير الت حرير والتنويرابن عاشور، . 66، ص 6الحسناوي و خضر الزيدي (، دار الرسالة العلمية، دمشق، ج
 .  752 ، صمُفردات أ لفاظ القرآنالأصفهاني،  .76  ، ص5، جتفسير الت حرير والتنويريُنظر: ابن عاشور،  (4)
    .275ص ، 3ج ،تفسير البحر المحيطيُنظر: أبو حيان،  (5)
، المنت ج ب ) ت  32، ص  2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،    (6) م ذاني  ر اء ات (،  ) إعر ابٌ، م ع انٍ، قِّ   الكِّت ابُ الف رِّيدُ في إعراب القُرآن المجيدهـ (،    643. اله 

. ابن 279  ، ص2م، ج2006  -هـ  1427، حقق نصوصه وخر جه وعلق عليه ) محمد نِّظامُ الد ين الفتي ح (، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة،  6، م1ط
  .77 ، ص 5، جتفسير الت حرير والتنويرعاشور، 

م، شركة مكتبة  30،  1، طتفسير المراغىالمراغى، أحمد مصطفى،  .  335، ص  3، ج فسير القاضي البيضاوي حاشية مُحيى الدين شيخ زاده على تالقوجوي،  يُنظر:    (7)
 .  54، ص  5م، مصر، ج1946- هـ 1365ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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تعالى:     واْ  الهذِينَ  إِنه   }  قال  ا  ن صْلِيهِمْ  سَوْفَ  بِآيَاتنَِا كَفَر  ل ود ه مْ  ك لهمَا نَار  ج  لْنَاه مْ  نَضِجَتْ  ل ود ا بَده َ   إنِه  الْعَذَابَ  لِيَذ وق واْ  غَيْرَهَا  ج  اللَّه

ا كَانَ  ا عَزِيز  ؛ هذه الآية الكريمة فيها من التهديد والوعيد للكفار، وتفصله لنا بأسلوب دقيق؛ فيه من [ 56] النساء:  {( 56) حَكِيم 
 الترهيب الشديد. 

واْ  الهذِينَ  إنِه   }قال تعالى:       ا  ن صْلِيهِمْ  سَوْفَ  بِآيَاتنَِا كَفَر  ، أي: الذين جحدوا وأنكروا الآيات الكونية أو الشرعية؛ فجزاؤهم هو  { نَار 
ا ن صْلِيهِمْ  سَوْفَ  } التأخير، وفيها من    شيء، لكن بعد زمن، والتسويف: يعنيحرف تنفيس، يدل على تحقق وقوع ال{ سَوْفَ   }و  {  نَار 

ا  ن صْلِيهِمْ  }حيث قال تعالى:    ؛(1)التهديد والوعيد يق ادُ بالنار{ نَار  ل ى هو الإِّ ا  }  ة، وتنكير، وعُبر عنها بنون العظم(2) أصْلُ الص ِّ  نَار 

 .  (3) هو للتفخيم{
ل ود ه مْ  ك لهمَا  }قال تعالى:  ثم       لْنَاه مْ  نَضِجَتْ ج  ل ود ا  بَده َ كَانَ  إِنه  الْعَذَابَ  لِيَذ وق واْ  غَيْرَهَا  ج  ا اللَّه ا عَزِيز  ظرف زمان    { ك لهمَا  }و{  حَكِيم 

ل ود ه مْ  }يتضمن معنى الشرط، وهو يفيد التكرار، و   ئ  { نَضِجَتْ ج  ، (4) النون والضاد والجيم أصلٌ يدلُ على بلوغ النهاية في ط بخِّ الش 
 .(5) فيها شيء من الحياة أو الإحساس تكرار احتراق جلودهم حتى لا يبقى :أي
لْنَاه مْ   }جاء جواب الشرط بقوله تعالى:       ل ود ا  بَده إذا احترق الجلد ونضج وتهرى وتلاشى عوضهم   :أي  ،{ الْعَذاَبَ  لِيَذ وق واْ  غَيْرَهَا  ج 

، واللام  (7) ليبلغ بهم الألم  :أي  ،{  الْعَذاَبَ  لِيَذ وق واْ  }  هي ، وهذا يؤدي إلى الدوام والاستمرارية، والعلة في ذلك  (6)الله بجلد آخر مكانه
بشيء    وعُب ِّر  العذاب، باستعارة مكنية تخييليه، حُذِّف المشبه،    ةلنا هذه الآية الكريمة حال  ت تعليل، وعُبر عن العذاب بالذوق، فصور لل

العذاب، مع ما يصاحبه من الاستكراه والألم الذي لا يكاد يوصف،  كإحساس    ، والمقصود منه هو: ديمومةمن لوازمه وهو الذوق 
ع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من الذائق بالمذوق من حيث إنه لا يدخله نقصان لدوام الملابسة أو للإشعار بمرارة العذاب م

 في استمرار العذاب.    {نَضِجَتْ  }الشرطية مع {  ك لهمَا }، فناسب استعمال (8) حيث إن القوة الذاتية أشد الحواس تأثراً 
َ كَانَ  إِنه  }وختمت الآية بقوله تعالى:       ا  اللَّه ا عَزِيز  طلب تمام  لأن العزة ت  ؛لا يمتنع عليه شيء يريده من المجرمين  :أي  ،{ حَكِيم 

للعذاب بعدله،   اعلى الله، أما الحكمة فهي وضع الشيء في موضعه، لا يعذب إلا من كان مستحق    القدرة في عقوبة المجترئ 
هويل الأمر وتربية المهابة وتعليل الحكم، لما قبلها من ) الإصلاء والتبديل (، وإظهار اسم الجلالة بطريق الالتفات؛ لت  والجملة تعليلٌ 

 .(9) فإن الألوهية هي مناط لجميع صفات كماله تعالى

 
  .138، ص 10ج ،مفاتيح الغيبالرازي، . 423، ص 1) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج تفسر القرآن الكريميُنظر: بن عثيمين،  (1)

  (4) يُنظر: الأصفهاني، مُفردات أ لفاظ القرآن، ص490. 
 .89، ص  6، جرُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم والسبع المث انيالآلوسي، يُنظر:  (3)
، تحقيق وضبط ) عبد السلام محمد هارون (، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  6بدون عدد الطبعة، م  ،  مقاييسُ اللغةمعجم  هـ (،    395بن فارس، أحمد ) ت    (4)

 .  437، ص 5م، ج 1979 –هـ 1399
  (7) يُنظر: ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج5، ص90.

    .285ص ، 3ج ،تفسير البحر المحيطيُنظر: أبو حيان،  (6)
رِّي ) ت    (7)   - هـ  1408م، ) شرح وتحقيق: د. عبد الجليل ع بدُه شلبي (، عالم الكتاب، بيروت،  )    5،  1، ط  معانى القُرآن وإعرابههـ ( ،    311الزجاج، إبراهيم بن الس 

  .65  ، ص2م (، ج1988
،  2، جإعراب القرآن الكريم وبيانه.  الدرويش،  192، ص 2، جا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزاي. أبو السعود،  140، ص  10ج  ،مفاتيح الغيبالرازي،  يُنظر:    (8)

        .43ص 
م، تحقيق وتعليق ودراسة 6، 1، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويله (،  538ه / ت 467ري، محمود بن عمر ) يُنظر: الزمخش (9)

. 93، ص  2م، ج1998  –ه    1418) الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض ، أ.د فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي (، مكتبة العبيكان، الرياض،  
  .192، ص 2، جقرآن الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا ال. أبو السعود، 90، ص5، جتفسير الت حرير والتنويرابن عاشور، 



(المجلد  4علميّة محكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا الملحق)  مجلة مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث، 

(7 )2021 

256 
    

 
 : ) لما ( الشرطية: تاسعاا 
واْ  ك ف واْ  لهَ مْ  قيِلَ  الهذِينَ  إلَِى ترََ  ألََمْ   }  قال تعالى:     كَاةَ  وَآت واْ  الصهلاةََ  أيَْدِيكَ مْ وَأقَيِم  ا الزه نْه مْ  إِذَا الْقِتاَل   عَليَْهِم   ك تبَِ  فَلمَه  يَخْشَوْنَ  فرَِيق  مِّ

أوَْ  كَخَشْيَةِ  النهاسَ   ِ رْتنََا لوَْلا الْقِتاَلَ  عَليَْنَا لِمَ كَتبَْتَ  رَبهنَا وَقَال واْ  خَشْيَة   أشََده  اللَّه قَلِيل   مَتاَع   ق لْ  قَرِيب   أجََل   إلَِى أخَه  خَيْر   وَالآخِرَة   الدهنْيَا 

ونَ  وَلاَ  اتهقَى لِّمَنِ    – الرسول   بُ يبي، وهو تعجيتعجفي هذه الآية مستأنف، وفيه استفهام   ؛ الكلام[  77] النساء:   {(77) فتَيِلا   ت ظْلمَ 
  ؛(1)هذه الآية الكريمةحجموا، فنزلت  ، فلما كُتب عليهم القتال أحال الذين يودون أن يؤذن لهم بالقتالمن    –صلى الله عليه وسلم  

ب اسٍ    فعن اباً ل هُ أ ت وُا الن بِّي  "  :  -رضي الله عنهما    –عبد الله بن ع  بِّم ك ة     ؛–صلى الله عليه وسلم    – أ ن  ع بْد  الر حْمنِّ بْن  ع وْفٍ و أ صْح 
ل م ا ن حْنُ مُشْركُون  ف  زٍ و  ينةِّ    ف ق الُوا: ي ا ر سُول  اللهِّ، إِّن ا كُن ا فِّي عِّ ل ن ا اُلله إِّلى الْم دِّ و  ل م ا ح  فْوِّ ف لا  تُق اتِّلُوا ف  : إِّن ِّي أُمِّرْتُ بِّالْع  ل ةً ف ق ال  رْن ا أ ذِّ آم ن ا صِّ

ل   و ج  ن ا بِّالْقِّت الِّ ف ك فُّوا ف أ نْز ل  اُلله ع ز  واْ  ك ف واْ  لهَ مْ  قيِلَ  الهذِينَ  إِلىَ ترََ  ألََمْ  } أ م ر  كَاةَ  وَآت واْ  الصهلاةََ  أيَْدِيكَ مْ وَأقَيِم   .(2) [" 77] النساء:  { الزه
الأهمية عن ترك القتال، وجههم إلى ما هو من  كناية    ووه{  أيَْدِيكَ مْ   ك ف واْ  }قوله:  ب  – صلى الله عليه وسلم    –بعد أن أمر النبي  و     

واْ   }  :بمكان، فقال تعالى كَاةَ  وَآت واْ  الصهلاةََ  وَأقَيِم  لأن الصلاة هي عبارة عن التعظيم لأمر   ؛حيث قدمت الصلاة على الزكاة  ؛{  الزه
، لا شك أنه يصعب عليه أن يجود  مر الله تعالىيع أن  ينقاد لأالله، والزكاة هي عبارة عن الشفقة على خلق الله، والذي لا يستط

 .         (3) بنفسه وهو أقصى شيء يجود به
ا  }قال تعالى:       حين فرض عليهم    :الفاء استئنافية، و ) لم ا ( هي حينية متضمنة معنى الشرط، أي  { الْقِتاَل   عَليَْهِم   ك تبَِ  فَلمَه

نْه مْ  إِذاَ }قال تعالى:    ؛(4)القتال ِ أوَْ  كَخَشْيَةِ  النهاسَ  يَخْشَوْنَ  فَرِيق  مِّ هي فجائية، وجواب لـ ) لم ا ( وفيها من  { إِذَا   }فـ    { خَشْيَة   أشََده  اللَّه
 النهاسَ  يَخْشَوْنَ   }قال تعالى:    ؛(5)لأن هذا الفريق لم يكن يترقب منه هذه الحالة، مع حرصهم على القتال  ؛التأكيد لأمر التعجب

أوَْ  كَخَشْيَةِ   ِ يمٌ، وأكثر ما   ؛بالخوفعُبر عن حالهم بالخشية ولم يعبر عنه  {،   خَشْيَة   أشََده  اللَّه ي شُوبُهُ تعظِّ الخشية هي خوفٌ  لأن 
قُّعُ مكرُوهٍ عن أ مارةٍ م ظنُونةٍ، أو م عْلوم ةٍ  وْفُ فهو ت و  لْمٍ بِّم ا يُخْشى منه، أما الْخ  حيث شبه خشيتهم مثل خشية الذين  ؛(6) يكون عن عِّ

لخوفهم من بأس    ؛م؛ لأنهم أخروا أمر الجهاد في سبيل اللهتوبيخ لهوفيه    ن الله،يخشون الله، بل هم أشد خشية من الذين يخشو 
المبالغة فالتشبيه على طريقة  الإيمان    ؛المشركين،  يتناسب مع حال هم من فضيلة  الإخبار لا  الكلام على ظاهر  لأن حمل هذا 

      .(7)والهجرة
  

 
 .  63، ص 2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (1)
لِّي،  (2) ائِّي، أحمد بنُ شُع يْبِّ بن ع  يُوطي ت  سُننُ الن سائيالن س  ين الس  ندي ت 911) بشرح الحافظ ج لا ل الد ِّ ية الامام الس ِّ اشِّ ،  9هـ (، بدون عدد الطبعة، م  1138ه( و ) ح 

نن الكُبري . 310، ص6، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ الطبعة، ج3086اب الجهاد، باب وجوب الجهاد، رقم الحديث: كت ، قدم له ) د. عبد الله بن عبد  12، م1، طالسُّ
ه 1421، مؤسسة الرسالة، بيروت،  11047رقم:  المحسن التركي(، أشرف عليه ) شعيب الأرنؤوط (، حققه وخرج أحاديثه ) حسن عبد المنعم شلبي (، كتاب التفسير، حديث  

ليم،  آل ن صر.  68  ص  ،10م، ج2001  – يثية مُحققة في أسباب نزوُل آي   الاستيعاب في ب يانِّ الأسباب،  بن عيد اله لالي، محمد بن مُوسى  س  دِّ لمي ة ح  ) أول م وسُوع ة عِّ
 . 435، ص 1ه، ) الحديث صحيح (، ج1425، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 3، م1القُرآن الكريم (، ط

  .147، ص 6، جالسبع المث انيرُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم و الآلوسي، . 191، ص 10، جمفاتيح الغيبالرازي، يُنظر:  (3)
  .98، ص 3، جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانهيُنظر: صافي،  (4)
       .148، ص 6، جرُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم والسبع المث انيالآلوسي، . 64، ص 2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (5)

  (4)  يُنظر: الأصفهاني، مُفردات أ لفاظ القرآن، ص283 و 302.
  .204، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود، 125، ص 5، جتفسير الت حرير والتنويريُنظر: ابن عاشور،  (7)
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ذْفُ في سياق الآيات الشرطيَّة وأثرُه البياني: المبحث الثاني  .الح 
 : لغة واصطلاحاا  تعريف الحذف    

 لغة:   -أ
 من هذه المعاجم: و مصطلح الحذف،  بيانتنوعت المعاجم في     

ىْء من الط ر ف كما يعرف لنا الحذف بقوله: "  هـ (،  170  ) ت  –رحمه الله تعالى    –  كتاب العين للفراهيدي ذْفُ: ق طْفُ الش  الح 
اة"  .(1)يُحْذ ف ط ر فُ ذ ن ب الش 

هُ مِّنْ طرفِّه" ، ومنها  لسان العرب: الحذف     ذْفاً: ق ط ع  ئ ي حْذفُهُ ح  ذ ف  ال ش   .(2) هو: " ح 
ذ  بأنه   حيث الحذف؛  هـ (  817) ت    – رحمه الله تعالى    – ومنها القاموس المحيط للفيروز آبادي       فُهُ ) أ سْق ط هُ(: " ح   (3) "ف هُ ي حْذِّ

  فالحذف عنده هو الإسقاط.
 متقاربة.   كلها تدور حول معانٍ و : القطف، والقطع، والإسقاط، هذه التعريفات الواردة تنصب حول نجد    

 
 اصطلاحاا:   -ب

النحوية أو البلاغية، أو الصوتية أو      الناحية  العلماء ظاهرة ) الحذف ( بتعريفات متباينة، سواء كانت من  تناول كثير من 
عن الحذف: " قد حذفت    هـ (   392) ت   – رحمه الله تعالى    –فمن الناحية النحوية، قال ابن جنيإلخ؛  الصرفية أو المعجمية ... 

العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في 
 . (4) معرفته "

عن الحذف بكلام في    هـ ( 474أو   471) ت   –رحمه الله تعالى  – عبر عبد القاهر الجرجاني ، فقد أما من الناحية البلاغية    
حر، فإنك ترى  به ت رْك  الذ كْر ، أفصح   غاية الدقة والروعة؛ فقال: " هو بابٌ دقيقُ الم سْلك، لطيفُ الم أْخذ، عجيبُ الأمر، شبيهٌ بالس ِّ

فادة، أزيد   مْت  عن الإِّ ق، وأتم  ما تكون بياناً إذا لم تُبِّنْ "من الذكر، والص   .(5)وتجدُك أنطق  ما تكون إِّذا لم ت نْطِّ
 

 أسباب الحذف

 
ل ى حُرُوفِّ كتابُ العين  هـ (،  170الف راهِّيدي، الخليل بن أحمد ) ت    (1) ، ترتيب وتحقيق ) الدكتور/ ع بد الحميد هن داوي (، دار الكتب العلمية،  4، م1 المعجم (، ط) مُرت بًا ع 

 .  297 ، ص1م، ج2003 -هـ 1424لبنان،  –بيروت 
م، ) تحقيق: عبد الله على الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلى (،    6،  1، طلسان العربهـ(،  711هـ / ت  630ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )    (2)

  .810 ، ص2دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ، ج
محمد نعيم العرقسُوسي (،    ، تحقيق ) مكتب تحقيق التراث في مُؤسسة الرسالة، بإشراف1، م8، طالقاموس المُحيطهـ (،  817آبادي، محمد بن بن يعقوب الفيرُوز ) ت    (3)

 .  799م، ص  2005 -هـ  1426لبنان،   –مؤسسة الرسالة، بيروت 
، تحقيق ) محمد علي النجار(، مطبعة  دار الكتب المصرية ، المكتبة 3، بدون عدد الطبعة، مالخصائص(،    هـ392ت    -هـ322هـ أو  321)    بن جنى، أبي الفتح عثمان  (4)

 . 360 ، ص2، ج م1957 –هـ 1367العلمية، مصر، 
اني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ) ت    (5) لا ئِّل الأعْجازْ هـ(،  474هـ  أو  471الجرج  ل يْهُ ) أبو فهر محمود محمد شاكر (،  1، بدون عدد الطبعة، مد  ل ق  ع  ، ق ر أه و ع 

نِّى، بمصر، بدون تاريخ الطبعة، ص    .146مكتبة الخانجى للطباعة والنشر والتوزيع، الناشر مكتبة الخانجى، بالقاهرة، مطبعة الم د 
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 ،كل شيء له أسبابه تستدعي حدوثه، سواء كان ذلك السبب ماديًا أو معنويًا، أو لغويًا، ونجد في اللغة كثيرًا من الظواهر تتغير    
من أسباب  ة أسباب أدت إلى الحذف، سنذكر شيئًاظاهرة الحذف، حيث تكمن عداهر ظو وراء ذلك التغير عدة أسباب، ومن هذه ال

 الحذف:  
، مثل: الهلال والله، يقصد به أي هذا، حذف المبتدأ استغناء الحذف من أجل الاختصارِّ والاحترازِّ عن الع ب ثِّ لظهوره .1

   .(1)عنه بقرينة الحال، لو ذكر لكان عبثًا من القول
م ِّ، لتقاصر الزمانالحذف  .2 ؛ حيث لا يوجد متسع في الوقت للإتيان بالمحذوف، أو الاشتغال بذكره يُفْضيِّ إِّلى ت فْويت المُهِّ

ِ  اقَةَ  َ}ومن فائدة هذا الباب هو التحذير والإغراء، وهي مجتمعة في قوله تعالى:   [،  13] الشمس:    {(13) وَس قْيَاهَا اللَّه
 .  (2) ، أي: الزموا ناقة الله{ وَس قْيَاهَا }التحذير، أي: أحذروا ناقة الله فلا تقربوها، والإغراء هو 

عظام  الحذف من أجل التفخيمِّ  .3 يهام  ؛والإِّ : " إنما يحسن الحذف  (منهاج البلغاء)في    القرطاجن ي  ؛ قال حازم لما فيه من الإِّ
لقوة الدلالة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء، فيكون في تعدادها طول وسآمة، فيحذف ويكتفى ما لم يشكل به المعنى،  

بدلالة الحال عليه، وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها على الحال"؛ قال: " وبهذا القصد يؤث ر في 
وهَا ف تِحَتْ  إِذَا حَتهى  }  أهل الجنة، قال تعالى:   صفالمواضع التي يراد بها التعج ب والتهويل على النفوس". ومنه في و   جَاؤ 

[، " فحذف الجواب؛ إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى، فجعل الحذف  71] الزمر:    {(  71) أبَْوَاب هَا
 .(3) ما هنالك"دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه، وتركت النفوس تقد ر ما شأنه، ولا يبلغ مع ذلك كنه 

عَنْ   أعَْرِضْ  ي وس ف   }  ، مثل: حذف حرف النداء، كما في قوله تعالى:الحذف من أجل التخفيف؛ لكثرة دورانه في الكلام .4

 .(4) [29] يوسف:  {(29) هَـذَا
يعلم كنهه إلا الله .5 تعالى:ما لا  قال  ن ودِهِ  فَأتَبْعَهَ مْ   }  ؛  بِج  نَ  فغَشَِيهَ م فِرْعَوْن   قال  78] طه:    {( 78) غَشِيهَ مْ  مَا  الْيَمِّ  مِّ [؛ 

: " من باب الاختصار، ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني  هـ (   538) ت      –رحمه الله تعالى    –الزمخشري 
 .   (5)الكثيرة، أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله "

، وذلك بأن يكون ذكره وعدم ذكره على حدٍ سواء، وهي نوع من الدلالة التي يكون لسانها أنطق الحذف لشهرة المحذوف .6
 وَاتهق واْ   }من لسان المقال، أي هي تدل على نفسها أكثر وأفضل من النطق لشهرتها وقوتها على الدلالة، كقوله تعالى:  

 
 –هـ  1404(، مكتبة دار التراث، القاهرة،    ، تحقيق ) محمد أبو الفضل إبراهيم4، م3ط  ،في عُلوُم القُرآن  البُرهانهـ(،    794يُنظر: الزركشى، محمد بن عبد الله ) ت    (1)

 .  105، ص 3م، ج 1984
  (4) يُنظر: نفس المصدر. 

ن حازم،  106  -  105  يُنظر: نفس المصدر، ص  (3) ، تقديم وتحقيق ) محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار  1، م3، طمنهاج البُلغ اء وسراج الُأدباء. القرطاجن ي، أبي الحس 
 .  353م، ص 2008العربية للكتاب، تونس، 

  (2) يُنظر: الزركشي، البُرهان في عُلوُم القُرآن، ج3، ص 106.  
  (3) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج4، ص 99. 
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الهذِي  َ ، على قراءة حمزة تكون (1)[، قرأ حمزة بكسر الميم، والباقون بفتحها1ء:  ] النسا  {(1)  وَالأرَْحَامَ  تسََاءل ونَ بِهِ  اللَّه
مجرورة، وتسبق بحرف جر، لكن حذف حر الجر في هذا الموقع لشهرته، فلا داعي لتكرار حرف الجر؛ لأنه قامت 

 .(2)الشهرة مقام الذكر، فحذف حر الجر
 مَا  }  ، والفواصل هي نهاية أواخر الكلمات في الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى:الحذف من أجل مراعاة الفواصل 

 . (3)[، أي: وما قلاك3] الضحى:  {(3) قَلَى  وَمَا رَب كَ  وَدهعَكَ 
 وَالأرَْضِ  السهمَاوَاتِ  رَب   ( قَالَ 23) الْعَالمَِينَ  رَب   وَمَا فِرْعَوْن   قَالَ   }  ، مثال ذلك قوله تعالى: صيانتُه عن ذكْرِّه ت شْريفاً  .7

وقنِيِنَ  ك نت م إن بيَْنَه مَا وَمَا لِينَ  وَرَب   رَب ك مْ  ( قَالَ 25) تسَْتمَِع ونَ  ألَا حَوْلهَ   لِمَنْ  ( قَالَ 24) م   رَس ولكَ م   إنِه  ( قَالَ 26)  آبَائكِ م  الأوَه

[؛  28- 23] الشعراء:    {(  28) تعَْقِل ونَ  ك نت مْ  إِن بيَْنَه مَا وَمَا وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  رَب   ( قَالَ 27) لمََجْن ون   إِليَْك مْ  أ رْسِلَ  الهذِي
 حيث حذف المبتدأ في ثلاثة مواضع:

 وات.  االموضع الأول: قبل ذكر الرب: أي هو رب السم
 الموضع الثاني: والله ربكم.  

 الموضع الثالث: والله رب المشرق. 
وإقدامه على السؤال تهيباً وتفخيماً، فاقتصر على ما يستدل به   ،هو استعظامه لحال فرعون   –عليه السلام   –وكان مقصد موسي  

 .(4)ليعر فه أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ؛ من أفعاله الخاصة به
تحقيره.  9 أجل  من  عنه،  اللسان  تعالى:  صيانةُ  كقوله  ب كْم    }،  م   البقرة:    {(18) يَرْجِع ونَ  لاَ  فهَ مْ  ع مْي   ص  أو 18]  هم  أي:   ،]

  .(5)المنافقون 
 .     (6)العبادة، وعلى أمورِّنا كل ها[، أي: على  5] الفاتحة:    {(5) نسَْتعَِين   وإيِهاكَ  نعَْب د   إيِهاكَ   }  ، كقوله تعالى:الحذف من أجل العموم.10

 
 الحذف هو خلاف الأصل؛ وعليه ينبني فرعان:  

 لأن الأصل عدم التغيير.  ؛ إذا كان الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أوْل ى الفرع الأول:
 .(7)إذا كان الأمر بين قلة الحذف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى الفرع الثاني:

 
اتُ الع شر المتواترة مِّنْ ط ريق طي ِّبةِّ النَّشرِّ ابن الجزري، محمد،    (4) ر ف (، دار الصحابة للتراث، بمصر،  1، م4، طالقِّراء  ين مُحمد ش  ، مدعمة بالأدلة ) لفضيلة الشيخ جمال الد ِّ

 .  77م، ص 2012 –ه 1433
  (5) يُنظر: الزركشي، البُرهان في عُلوُم القُرآن، ج3، ص 108. 

) مركز الدراسات القرآنية(، مجمع الملك فهد لطباعة   ، تحقيق7، بدون عدد الطبعة، م  الإتقانُ في علوم القرآنهـ (،  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ) ت  نظر:  يُ   (3)
 . 1603، ص 5، جـه1426المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 

  (1) يُنظر: الزركشي، البُرهان في عُلوُم القُرآن، ج3، ص 107.
  (2) نفس المصدر، السيوطي، الإتقانُ في علوم القرآن، ج5، ص 1603. 

  (3) السيوطي، الإتقانُ في علوم القرآن، ج5، ص 1603. 
  (4) يُنظر: الزركشى، البُرهان في عُلوُم القُرآن، ج3، ص 104. 
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عن الحذف: " ما من اسمٍ أو فعلٍ تجده قد حذف،    هـ(  474  -  ه ـ  471) ت    – رحمه الله تعالى    –قال عبد القاهر الجرجاني    
هُ هناك أحسن  من ذكره، وترى إضمار ه في النفس ثُم  أصيب به موضعُه، وحُذِّف في الحال ينبغي أن يحذف فيها، إلا  وأنْت تجدُ حذف  

 .(1)أولى وآنس  من النُّطْق بِّه"
وفيما مما تميزت به سورة الن ِّساء كثرة أسلوب الشرط فيها، فتنوع الحذف في الشرط، فنعكس الأثر البياني على معاني الآيات،  و     
 بعض الآيات التي جاء فيها الحذف:   يأتي
 : الشرطحذف جواب : أولاا 

ِ وَالْيوَْمِ  آمَن واْ  لوَْ  عَليَْهِمْ  وَمَاذَا } قال تعالى:     ا الآخِرِ  بِاللَّه ا اللَّه  بهِِم اللَّه  وَكَانَ  رَزَقهَ م   وَأنَفقَ واْ مِمه  [. 39] النساء: { (39) عَلِيم 

، (2) فعل الشرط  {  آمَن واْ   }شرطية، و{    لوَْ  }هو استفهام، والمراد به التوبيخ، والذم، والإنكار لجهل مكان المنفعة، و    {  وَمَاذَا  }    
ب الٍ تلحق بهم  في الإيمان والإنفاق في سبيل الله و  ةٍ و   .(3)والمعنى: أيُّ ت بِّع 

يلة  لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجل  ،لطلب الجوابتحريض على إعمال الفكر  ، وفيه  (4) وجواب الشرط محذوف    
تنبيه على أن المدعو  إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطا، فكيف إذا تضمن فيه منافع لا  والعوائد الجميلة، وفيه  

نفاق بدونه، وأما تقديم إنفاقهم رئاء الناس فهو  قدم الإيمان هنا وآخر في الآية الأخرى لأهميته، لعدم الاعتداد بالإ  ؛ حيثتحصى؟
 .  (5)دليل على عدم إيمانهم، وختمت الآية بخبر متضمن وعيداً وتنبيهاً على سوء بواطنهم، وأنه تعالى مطلع على ما أخفوه في أنفسهم

ا }قال تعالى:  ا وَكَانَ  وَآمَنت مْ  شَكَرْت مْ  اللَّه  بعَِذَابكِ مْ إِن يفَْعَل   مه ا اللَّه  شَاكِر  ا }[؛  في 147] النساء:  {(147) عَلِيم   وجهان:   { مه
النفي، والباءُ على هذا تكون سببيةٌ متعلقة بـ ) يفعل (، أي: إن الله لا يفعل بعذابكم   :الوجه الأول: أنها استفهامية و معناها    

 ولا يدفع عنها به ضراً، فأي حاجة  تكون لعذابكم؟  ،شيئاً؛ لأنه لا يجلب لنفسه بعذابكم نفعاً 
 يل: لا يعذبكم الله. الوجه الثاني: أن ) م ا ( نافية، وعلى هذا تكون الباء زائدة ولا تتعلق بشيء، كأنه ق    
ل ب ي  ويرى      مِّين الح  أن هذين الوجهين في المعنى شيءٌ واحدٌ، فينبغي أن تكون سببية  ؛ هـ (  759  ) ت   – رحمه الله تعالى    –الس 

  .(6)في الموضعين أو زائدة فيهما، لأن الاستفهام بمعنى النفي فلا فرق 

 
اني،  (1) لا ئِّل الأعْجازْ الجرج   .  153 – 152، ص د 
 .  54 ، ص5، ج تفسير الت حرير والتنويرابن عاشور،  .26، ص 2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (2)

، الكِّت ابُ الف رِّيدُ في إعراب القُرآن المجيد ) إعر ابٌ، م ع انٍ، قِّر اء ات (، ج 2، ص 265.     (7) يُنظر: له م ذاني 
م ( أن تكون جواباا لـ ) ل وْ ( أجاز ابن عطية قوله تعالى : )    (8) ل يهِّ اذ ا ع  م  د؛ لأن الجواب الصن اعي لا  و  عْن ى فيسلم له، وأما من جهة الصناعة ففاسِّ ، فإن أراد من جهة الم 

رطيْة. قا اب بـ ) ل وْ (، وأجاز أبُو البقاء في ) ل وْ ( أن تكُون بمعنى ) إن ( الش  ل الجبائي: ولو كانوا غ ير ق ادرين، لم يجز أن يقول الله  يت قدم عند البصريين، والاستفهام لا يُج 
ائِّع ن ة، وكما لا يُقال للج  ارُوا إلى الج  ر جُوا مِّنْها، وص  ل يْه ل وْ أك ل . المصدر:    ذلِّك؛ كما لا يُقال لمن هُو في الن ِّارِّ مُع ذب: ماذا عليهم ل وْ خ  ر على الطعام: ماذا ع  الذي لا ي قْدِّ

م، تحقيقي وتعليق ) الرحالة الفاروق، وعبد الله  8،  2، طتفسير ابن عطية المُحرر الوجيزهـ (، 551هـ / ت  481ب بن عبد الرحمن ) ة، عبد الحق بن غاليُنظر: ابن عطي
م ر بن علي )  . ابن عادل، عُ 553، ص  2م، ج 2007  –هـ  1428السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي الصادق (، دار الخير، بيروت،  بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال  

م، ) تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، شار في تحقيقه برسالته الجامعية: د.   20،  1، ط اللباب في علوم الكتاب،  هـ (  880ت  
 .381، ص  6م، ج1998 –هـ 1419محمد سعد رمضان حسن، و د. محمد المتولي الدسوقي حرب (، دار الكتب العلمية، بيروت،  

إرشاد  وأبو السعود،     .260ص  ،3ج ،تفسير البحر المحيطوأبو حيان،  .  323، ص  3، جحاشية مُحيى الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي القوجوي،  يُنظر:    (5)
    .177، ص 2، جالعقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون   هـ (،   756يُنظر: الحلبي، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين ) ت    (6) م، تحقيق ) د. أحمد محمد الخراط  11، بدون عدد الطبعة،  الدُّ
 .   133، ص 4(، دار القلم، دمشق، بدون تاريخ الطبعة، ج 
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فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وآمنتم معطوفة على شكرتم، وجواب الشرط محذوف  {    وَآمَنت مْ  شَكَرْت مْ   }شرطية، و    { إِن   }    
أيتشفى به من الغيظ، أم يدرك به الثأر، أم   "، يقول الزمخشري: (1) لدلالة ما قبله عليه، أي: إن شكرتم وآمنتم فما يفعل الله بعذابكم

ل الملوك بعذابهم؛ وهو الغنى  الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، وإنما هو أمر  يستجلب به نفعاً، أم يستدفع به ضرراً، كما يفع
 .(2)"أوجبته الحكمة أن يعاقب المسيء، فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب 

 ؟ لى الإيمان في هذه الآية الكريمةولماذا قدم الشكر ع 
، والواو هُنا لا توجب الترتيب، وإذا تأمل    الجواب: لأن الإيمان مقدم     مِّ الإيم انِّ على سائر الطاعات، ولا ي نْف عُ الشكْرُ مع ع د 

ا وت رْتيبها، فيْشكُر شُ  ا، ثم إذا أالإنسان إلى نفسه؛ ر أى الن ِّعْم ة الع ظيمة في ت خْلِّيقه  م، آم ن  كْراً مُجْم لًا بِّه  معن النظر في معرفة المُنْعِّ
؛ من أجل ذلك قُدم عليه في الذكربه ثُم  ر شُكْراً مُفصلًا، فكان الشكْرُ المبهم مُق دماً على الإيمانِّ  . (3) شك 

ا  وَكَانَ  }: بقوله، (4)ذُيل الآية على سبيل التعليل     ا اللَّه  شَاكِر  أي: فهو يثيب عباده المؤمنين على شكرهم، وسمى الجزاء   ،{ عَلِيم 
يه، م ِّ ن  يُ أن ه  باسم الفاعل بلا مبالغة، مما يدل على قبوله أقل شيء من العمل و   (5) ارة، وأتى بصفة الشكرشكراً على سبيل الاستع

ا  }والشكر من العبد طاعة،   يغةِّ ) فعيل ( فيها من المبالغة في وصفه بالعلم بجميع المعلومات  { عَلِيم  فلا يقع له   ،أتي بها على صِّ
إلى إخلاص العمل لله   ندبٌ تحذيرٌ و يوصل الثواب إلى الشاكر، والعقاب إلى المعرض، وفيها  –تعالى  – الغلط ألبت ة، فهو سبحانه 

فت ي ) الشكر والعلم (6)-تعالى  –  .ما لا يخفى ( فيها من البلاغة المناسبة للسياق ، والجميع بين صِّ
 

 :حذف جواب ) لو ( الشرطية: ثانياا 
امِينَ  ك ون واْ  آمَن واْ  الهذِينَ  أيَ هَا يَا  }قال تعالى:       ِ وَلوَْ  ش هَدَاء بِالْقِسْطِ  قوَه ا غَنيًِّا أوَْ  يكَ نْ  إِن وَالأقَْرَبيِنَ  الْوَالِدَيْنِ  أوَِ  أنَف سِك مْ  عَلَى  لِلَّّ  فقَيَر 

واْ  تعَْدِل واْ  أنَ الْهَوَى تتَهبعِ واْ  فلَاَ  بهِِمَا فَاللَّه  أوَْلىَ َ كَانَ  فإَنِه  ت عْرِض واْ  أوَْ  وَإنِ تلَْو  ا تعَْمَل ونَ  بمَِا اللَّه ؛ جاءت  [  135] النساء:    {(135) خَبيِر 
وخص بهذا النداء أهل الإيمان، وكفى به شرفاً أن يوجه إليهم النداء باسم    هذه الآية الكريمة بخطاب فيه نداء مما يدل على أهميته؛

 .(7)) المؤمنين (
امِينَ  ك ون واْ  }قال تعالى:  ثم       صيغة مبالغة، والقيام هو مراعاة الشيء والحفاظ عليه، وعدم الإخلال به  في أي حال من    {  قوَه

 .(8) الأحوال

 
   .247، ص 2ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،  .141، ص 2ج ،إعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (3)

  (4) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج2، ص 169. 
لي بن محمد ) ت    (3) ين ع  ، ضبطه وصححه  ) عبد السلام  4، م1، ط المسمَّى ) لب اب التأويل في معاني التنزيل (  تفسير الخازن   هـ (،    725يُنظر: إبراهيم، ع لاء الد ِّ

 . 94، ص 7، جاللباب في علوم الكتابهـ ( ،  880ابن عادل، ) ت  .441، ص 1م، ج 2004  -هـ 1425محمد علي شاهين (، دار الكتب العلمية ، بيروت، 
  (6)  يُنظر: الآلوسي، رُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم والسبع المث اني، ج6، ص 361.

استعمال القرآن اسم الفاعل ) شاكر ( فهي لا تقتضي المبالغة،  وأما استعمال ) شكور ( فيها صيغة المبالغة، فكل ما ذكر الله فيه   شكور (:   – الفرق ما بين ) شاكر    (7)
امرائي، فاضل صالح،  عن نفسه أنه ) شكور ( جاء في سياق مضاعفة الأجور والزيادة من   ،  2، طمن أسرار البيان الْقُرْانَّيفضله سبحانه، بخلاف اسم الفاعل. المصدر: الس 

 . 39-  38م، ص  2019 –هـ 1440، دار ابن كثير، دمشق، لبنان، 1م
هـ  880. ابن عادل، ) ت 397، ص3ج ،تفسير البحر المحيطأبو حيان،  .441، ص 1) لب اب التأويل في معاني التنزيل (، جالمسم ى  تفسير الخازن  يُنظر: إبراهيم، (6)
      .247، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود، 95، ص 7، جاللباب في علوم الكتاب ، (
 .  324، ص 2) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج يمتفسير القرآن الكر يُنظر: ابن عثيمين،  (7)
 . 224  ، ص5، جتفسير الت حرير والتنوير. ابن عاشور، 690 ، صمُفردات أ لفاظ القرآنفهاني، يُنظر: الأص  (8)
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ِ  ش هَدَاء بِالْقِسْطِ  }قال تعالى:       ؟  بقيام القسط على الأمر بالشهادة ، فما الحكمة في تقديم الأمر(1)القسط هو الن صيب{لِلَّّ
   تقديمه له ثلاثة وجوه:   هـ ( 604) ت  –تعالى رحمه الله  – يقول الرازي     
الوجه الأول: لأنه كثير من الناس عادتهم يأمرون غيرهم بالمعروف، فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى أن أقبح القبيح إذا      

انه وتعالى ينبه في  فالله سبح  ؛صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن، وإذا صدر عن غيرهم كان في محل المنازعة
 القيام بالقسط أولًا، ثم أمرهم بالشهادة ثانياً.   –وجل  عز  –هذه الآية على سوء هذه الطريقة، ولذلك أمر الله 

الوجه الثاني: القيام بالقسط هو عبارة عن دفع ضرر العقاب على الغير، وهو الذي عليه الحق، ودفع الضرر عن النفس مقدم      
 لغير.  عن دفع الضرر عن ا

 . (2) الوجه الثالث: القيام بالقسط هو عبارة عن القيام بفعل، أما الشهادة فهي عبارة عن قول، والفعل أقوى من القول    
ل وْ (  و{ وَالأقَْرَبيِنَ  الْوَالِدَيْنِ  أوَِ  أنَف سِك مْ  عَلَى وَلوَْ   }قال تعالى:  ثم   بمحذوف، لحذف  كان متعلقة    {أنَف سِك مْ  لَى}َشرطية، و  هُنا  ) 

واسمها، أي: لو كانت الشهادة على أنفسكم، وجواب ) لو ( الشرطية محذوف، وهي من ألطف ضُروب الإيجاز وأحْسنِّها، والمعنى:  
 . (3) فلا تمتنعوا عن أداة الشهادة

جاءت ) لو (  إذ    الحسن والفصاحة، ستقصاء في غاية  في الا  ا تجلي لنا هذه الآية الكريمة دقة في الشهادة، وترتيبً   م  ومن ث      
الشرطية هنا لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة، والبداية تكون الشهادة من الإنسان على نفسه، لا يقيمها لما جبل عليه من  

لدين، لأنهم هما الوا و لأنه لا يعز عليه شيء أكثر من نفسه، ثم ذكرت لنا الآية الأقرب للإنسان بعد نفسه    ؛محاباة نفسه ومراعاتها
لأنهما مظنة المحبة والتعصب، وإذا    ؛ن وهما الأقربو ، وقد أمر ببرهما وتعظيمهما، ثم ذكرت لنا ما بعد الوالدين    ،كانوا سبب نشأته

 في حقهم القسط بالشهادة عليهم، فكيف الحال مع الأجنبي. –وجل  عز  –أمر الله قد كان هؤلاء 
ا  غَنيًِّا أوَْ  يكَ نْ  إنِ }:قال تعالى ؛م، وعدم التأثر بحالهم حتى لا يضيع الحقثم بينت لنا الآية حال المشهود عليه      فَاللَّه  أوَْلىَ فقَيَر 

  {  بهِِمَا فَاللَّه  أوَْلَى  }أي: إن كان غنياً فلا تمنع الشهادة عليه لغناه، أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً أو تعاطفاً أو إشفاقاً عليه،    ،{ بهِِمَا

فهي ليست جواباً، ولكنه دليله وعلته، أي: شرع الله الشهادة عليهما، فهو أعلم بما هو أصلح وأنفع لهم، وليس عليكم إلا النظر في  
 . (4)حقال

واْ  تعَْدِل واْ  أنَ الْهَوَى تتَهبِع واْ  فلَاَ   }قال تعالى:    ؛في غاية الأهمية  همافي الشهادة    ثم نهت الآية عن أمرين       ت عْرِض واْ  أوَْ  وَإِن تلَْو 

واْ   }ثم قال تعالى:    (5)،بصفة العدل، من ترك أحد النقيضين فقد حصل له الآخر  حتى توصفوا  ى؛أي: ترك متابعة الهو   ،{  وَإنِ تلَْو 

والإعراض     ،(6)الشاهد لسانه بالشهادة من أجل عدم ذكر الحق، وهي كناية عن الكذب وتخرص الحديث  أي: يلوي   ،{  ت عْرِض واْ  أوَْ 

 
  (4) يُنظر: ابن منظور،  لسان العرب، ج1، ص  48. 

  (5) يُنظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج11، ص 74.    
ب الكاتب والشاعر. ابن الأثير، ضياء الدين،  128، ص 2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،    (3) د.   ، قدمه وعلق عليه )4، بدون طبعة، مالمثل السائر في أد 

   .307أحمد الحوفي و د. ب د وى طبانه (، دار نهضة مصر للطبع والنشر، مصر، بدون تاريخ الطبعة، القسم الثاني، ص 
 . 227، ص5، جتفسير الت حرير والتنوير. ابن عاشور، 386-385، ص3ج ،تفسير البحر المحيطيُنظر: أبو حيان،  (4)

  (2) يُنظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج11، ص75.   
يد (، دار  1، م1، طالقرآن (تذكرة الأريب في تفسير الغريب ) غريب  ه (،  597يُنظر: بن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ) ت    (6) ، تحقيق ) طارق فتحي الس 

 . 752 ، صمُفردات أ لفاظ القرآن. الأصفهاني، 74م، ص 2004 –ه 1425لبنان،  –الكتب العلمية، بيروت  
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َ كَانَ  فَإنِه   }، ثم قال تعالى:  (1) هو ترك إقامتها رأساً  ا تعَْمَل ونَ  بمَِا اللَّه فختم الآية بالتهديد و الوعيد لمن لوى عن الشهادة، أو  { خَبيِر 
  . (2) ان لمن أطاعهأعرض عنها، وعد بالإحس

 
 : حذف الفاعل: ثالثاا 
لَ  وَقَدْ   }  قال تعالى:     ِ ي كَفَر   آيَاتِ  سَمِعْت مْ  إذَِا  أنَْ  فِي الْكِتاَبِ  عَليَْك مْ  نَزه  فِي يَخ وض واْ  حَتهى مَعهَ مْ  فلَاَ تقَْع د واْ  بهَِا وَي سْتهَْزَأ   بهَِا اللَّه

مْ إِنه  إِذ ا  إنِهك مْ  غَيْرِهِ  حَدِيث   ثْل ه  َ جَامِع   مِّ نَافقِِينَ  اللَّه    ملاحظة: اسم ورقم الاية ،[ 140] النساء: {( 140) جَمِيع ا جَهَنهمَ  فِي وَالْكَافِرِينَ  الْم 
الحرمة     تلك  انتهاك  على  يترتب  ما  بيان  ثم  شيء،  عن  النهي  أسلوب  الآية  هذه  لنا  إلى  (3) تجلى  الخطاب موجه  فضمير   ،

بحذف  –إلى المجهول لتتأت ى { وَي سْتهَْزَأ   }و { ي كَفَر   }المؤمنين، وأما ضمائر الغيبة فهي موج هة إلى المنافقين، حيث أسند الفعلين 
إلى المشركين واليهود؛ صلاحيةُ إسنادِّ الفِّعلين إلى الكافرين والمنافقين، وفيه إيضاح إلى حال المنافقين، وهم  يركنون    –الفاعل  

لأنهم يكفرون بالآيات ويستهزئون، فتنشرح صدور المنافقين؛ لأن المنافقين يتعذر عليهم إظهار ذلك أمام المسلمين، فيشفي غليلهم 
  . (4)أن يسمع المسلمون ذلك من الكفار

 
   :حذف المفعول به: رابعاا 
يهة   خَلْفِهِمْ  مِنْ  ترََك واْ  لوَْ  الهذِينَ  وَلْيَخْشَ   }  المفعول به من أجل إفادة العموم، كقوله تعالى:  ف  ذِّ حُ      َ  فَلْيتَهق وا عَليَْهِمْ  ضِعَاف ا خَاف واْ  ذ رِّ اللَّه

 .  { خَاف واْ  }و  { وَلْيَخْشَ  }؛ ففيه إيجاز بالحذف في قوله تعالى: [ 9] النساء:  {( 9) سَدِيد ا قوَْلا   وَلْيقَ ول واْ 
ذفُ مفعول ) يخشى ( والغرض من حذفه هو أن تذهب نفس السامع في تقديره كل مذهب محتمل، فينظُرُ كل سامع بحسب      ح 

سُن  حذْفُه يتقدرُ ، وقدر ابن عطية حذف مفعول ) يخشى ( لدلالة ا (5)الأهم عنده مما يخشاه أن يصيب ذريته لكلام عليه، ومن و ح 
لٍ بحسب الأهم ِّ في نفْسه  ذفُ مفعول (6)فيه من التخويف بالله تعالى، والتخويف بالعاقبة في الدنيا، في نظُر كلُّ مُتأو ِّ   {  خَاف واْ  }، و ح 

المحتوم الذي يؤول إليه أمر الضعاف  لتذهب النفس في تقديره كل مذهب، ولتفتن  في تصوير الخوف من المصير    والغرض منه؛ "
ل يكفلهم، أو مدب ِّر ع والهيام والتشرد في مسارب الحياة ومسالكها المتشعبة، من دون كافافي هذه الحياة، ولك أن تقدره بمثل الضي

 . (7) " يدبر شؤونهم
  

 :حذف الصفة: خامساا 

 
  (4) يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج2، ص 242. 

  .386 ، ص3ج  ،تفسير البحر المحيطأبو حيان، .  75 ، ص11ج ،مفاتيح الغيبالرازي، يُنظر:  (2)
رطِّ والجواب في آياتِّ الكتاب يُنظر: الشنقيطي، محمدو الملقب لب بن أباه،    (3) ه 1441موريتانيا،    – ، دار الإسراء للطباعة والنشر والتوزيع، نواكشوط  1، م1، طحذفُ الشَّ

  .74م، ص 2019_ 
  (7) يُنظر: ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج5، ص 234 -  235.

  .252  ، ص4، جتفسير الت حرير والتنويريُنظر: ابن عاشور،  (5)
  .476، ص 2، جتفسير ابن عطية المُحرر الوجيزيُنظر: ابن عطية،  (6)
   .622، ص 1، ج إعراب القرآن الكريم وبيانهالدرويش،  (7)
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   .(1)وجل  عز  –في الكلام لمكان استبهامه، ولا يكاد يوجد في كلام الله  الاستعمالقليل  يُع دُّ حذف الصفة     
ل   وَإِن  } قال تعالى:  . [12] النساء:  {12) أ خْت   أوَْ  أخَ   وَلَه   امْرَأةَ   أوَ كَلاَلَة   ي ورَث   كَانَ رَج 

الصفة كان اعتماداً على ظهورها اختصاراً؛ فعن  وقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية يقصد به من الأم، وحذف      
: " من الُأم" ، وقال الآلوسي: " وهذه القراءةُ وإن كانت (2)سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ " وله أخٌ أو أختٌ من أمُ". وعن أبي ِّ

اذ  من القراءات إذا   صح  سندُهُ كان كخبر الواحد في وجوب العمل به،  شاذ ةً؛ إلا أن  كثيراً من العلماء استند إليها بناءً على أن  الش 
 .(3)" خلافاً لبعضهم

لم عليه، كقوله تعالى:      لِلنهاسِ  وَأرَْسَلْنَاكَ   }  حذف الصفة يكون للتفخيم والتعظيم في النكرات؛ بحيث يصبح التنكير حينئذ ع 

 .(4)الرسل[، أي: جامعاً لأفضل وأكملها صفات 79] النساء:  {( 79) رَس ولا  
 

  :حذف الموصوف: سادساا 
نَ   }الموصوف في قوله تعالى:    حُذِّف       ف ونَ  هَاد واْ  الهذِينَ  مِّ وَاضِعِهِ  عَن  الْكَلِمَ  ي حَرِّ تقديره: من الذين   ، [46] النساء:      { (  46) مه

هادوا قوم يحرفون الكلم، مما أفاد هذا الحذف شيوع الصفة فيهم جميعاً، كأنه يشير إلى أن الراضي عن هذا الفعل فهو كالمشارك 
 . (5)فيه
 

 :حذف المبتدأ: سابعاا 
واْ  فَإذَِا طَاعَة   وَيقَ ول ونَ   }  حُذِّف  المبتدأ في قوله تعالى:      نْه مْ  طَآئفَِة   بيَهتَ  عِندِكَ مِنْ   بَرَز    ، [81] النساء:  {(  81) تقَ ول   الهذِي غَيْرَ  مِّ
ن ا    ،طاعةٌ، أو بالعكس شأنهاخبر لمبتدأ محذوف، تقديره: أمْرُنا و { طَاعَة    }  فقوله ، ودل حذف المبتدأ على  (6) طاعةٌ   أي: عندنا أو مِّ

 .(7) وبحسب زعمهم، فإذا ما كان الأمر خلافه تبين مدى ما هم فيه من الضلالالانتظام في الطاعة لكل أمورهم وأحوالهم، 
 

   :دلالة العقل على الحذف: ثامناا 
فُ المتكلم بعض هذه العناصر التي يستطيع السامع أن يفهمها ويدركها       العقل صفة من صفات المخاطبين باللغة، قد يحذِّ

مَتْ   }بعقله، كقوله تعالى:   رِّ هَات ك مْ وَبَنَات ك مْ  عَليَْك مْ  ح  ، فإن العقل هو الذي يدل على الحذف،  [23] النساء:  {(  23) ... وَأخََوَات ك مْ  أ مه

 
ذفُ البلا غي في القرآن الكريمالسلام، مصطفي،  يُنظر: عبد (1)  . 91 ، بدون عدد الطبعة، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، صالح 
، ص 2، جالتأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه  . الزمخشري،  487، ص  2، جتفسير ابن عطية المُحرر الوجيزيُنظر: ابن عطية،    (2)

ذفُ البلا غي في القرآن الكريم. عبد السلام، 198 ، ص3ج ،تفسير البحر المحيط. أبو حيان، 39  . 91 ، صالح 
  .367، ص 5، جرُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم والسبع المث انيالآلوسي،  (3)

  (7) يُنظر: الزركشى، البُرهان في عُلوُم القُرآن، ج3، ص 155 - 156. 
رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون . الحلبي، 86، ص 2، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويليُنظر: الزمخشري،  (5) ، ص 3، جالدُّ

ذفُ البلا غي في القرآن الكريم. عبد السلام، 694  .   87- 86، ص الح 
رِّي ) ت  قال النحويون تقديره  :قال الزجاج  (6) م، ) شرح   5،  1، ط  معانى القُرآن وإعرابههـ ( ،    311: أمْرنا طاعةٌ. وقال بعضهم مِّن ا طاعةٌ. المصدر: الزجاج، إبراهيم بن الس 

 .   81 ، ص2م (، ج1988 -هـ 1408وتحقيق: د. عبد الجليل ع بدُه شلبي (، عالم الكتاب، بيروت،  ) 
(7)  ، ذفُ البلا غي في القرآن الكريم.  عبد السلام، 307 ، ص2) إعر ابٌ، م ع انٍ، قِّر اء ات (، ج الف رِّيدُ في إعراب القُرآن المجيدالكِّت ابُ يُنظر: اله م ذاني    .45 ، صالح 
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يُحمل على تحريم ما يُقصد من تلك الذات غالباً،  فيتعلقُ التحريم بأسماء الذوات  لا  فالأحكام تتعلق بالأفعال دون الأعيان، أي:  
 .(1)هنحه نكاوتحريم الأمهات، يقصد ب

 
 : حذف القسم: تاسعاا 
ئنَه فَإنِْ  لمََن مِنك مْ  وَإِنه  }قال تعالى:      صِيبَة   أصََابتَكْ م لهي بطَِّ عهَ مْ شَهِيد ا أكَ ن  لمَْ  إذِْ  اللَّه  عَليَه  أنَْعَمَ  قدَْ  قَالَ  م   . [ 72] النساء: {( 72) مه
ئنَه   }فقوله تعالى:      مُ باللهِّ ليبطئن، فحذف القسم  {لهي بطَِّ فيه قولان، أصحهما: أنه جواب لقسم محذوف، وتقديره: إن منكم لمن أُقْسِّ

سراع ، (2)لدلالة الجواب عليه ولتوفر العناية على الجواب ذاته ، وحقيقة الإبطاء: إطالة المدة في العمل لقلة الدافع إليه، وعكسه الإِّ
ئنَه    }فنجد لفظة   في غاية الدقة، وهي معبرة عن كل ما فيها من الثقل والتعثر؛ فإن اللسان ليشعر بثقل وتعثر وشدة في نطقها، {لهي بطَِّ

 وإنها لتصور لنا الحالة النفسية المصاحبة لها بأكمل صورة بما فيها من التعثر والثقل. 
ترسم لنا هذه الكلمة حالة المشهد بكل ما فيه من حركة وحالة نفسية بلفظة واحدة،  وهذا من بديع التصوير الفني في القرآن، ف    

ئنَه   لمََن مِنك مْ  وَإِنه   }، فإن أسلوب التوكيد في هذه الآية جاء بشتى المؤكدات؛ قال تعالى:  (3)إنه الإعجاز! التأكيد بـ ) إِّن  (،  {لهي بطَِّ
 ، ونون التوكيد الثقيلة، واستعمال الفعل المضع ف، وزيادة الحروف هي زيادة في المعنى.(المزحلقة) وبلام التأكيد التي يسميها النحاة  

    .  (4) والترهيب لكل من ثب ط نفسه، أو ثب ط غيرهوجميع هذه المؤكدات فيها من التخويف 
 

 .ه البيانيوأثرُ  سياق الآيات الشرطيَّةفي  يدُ التأك: المبحث الثالث
حيث يعبر بها المُتحدث عما يجول    ؛من وسائل الاتصال بين الناس، وهي طريقة من طُرُق الإقناع والاقتناع  هي وسيلةٌ   ةُ غ  اللُّ     

 في خاطره، من أجل أن يُفِّهم  السامع. 
 مية والدقة.  ولهذه اللغة أساليب متعددة بحسب ما يطلبه المقام، ومن هذه الأساليب أسلوب التوكيد، وهذا الأسلوب في غاية الاه    
دْو ى التأكيد أنك إذا كر  (: "المفصل) وجاء في       لُ وج  ، وما ع  د  به في نفس السامع، ومكنته في قلبه، وأمطت    ق  رت؛ فقد قرْرت المؤك 

دده، فأزلت ه"  وكيد، بحسب حاجته. ، والعرب لا تؤكد إلا ما تراه يحتاج إلى ت(5)شُبْهة، رُب ما خالجته، أو توهمت  غ فْلةٌ وذ هابًا عم ا بص 
وأجمل بيان في ألفاظ مُتناسقة لها،    ،، بأروع صورةيد أدق المراعاة في جميع المواطنراعى أسلوب التوك  قد  ونجد القرآن الكريم    

كمة الله  مما كان له الأثر في النفوس والآذان أنه خاطب الن اس على    –عزوجل    –، لأن هذا القرآن هو كتاب دعوة وهداية، ومن حِّ
ق دْر م دارِّكهم، بالوسائل التي تبعث في تحريك مشاعرهم، وتجذبهم إلى الخير، وتبعدهم عن الشر، ولهذا السبب تنوعت أساليب  

 القرآن الكريم.  

 
  .2942 ، ص4، جتفسير الت حرير والتنوير.  ابن عاشور، 49، ص 2، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويليُنظر: الزمخشري،  (1)
رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون .  الحلبي، 297، ص 2) إعر ابٌ، م ع انٍ، قِّر اء ات (، ج الكِّت ابُ الف رِّيدُ في إعراب القُرآن المجيد ،يُنظر: اله م ذاني   (2) .  29، ص 4، جالدُّ

ذفُ البلا غي في القرآن الكريمعبد السلام،   . 126، صالح 
لال الِّقُرآن، ط32، م6، دار الشروق، القاهرة، بيروت، 1423ه – 2003م، ج 2، ص 705. ي د، في ظِّ   (6) يُنظر: قطب، س 

  (1) يُنظر: الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ج2، ص 58.  
م، ) قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: ك. إميل ب ديع يعقوب (، دار الكتب العلمية،   6،  1،  ط  شرح المفصل للزمخشري  ،  هـ (  643ي ) ت  يعيش بن علابن يعيش،    (5)

  .221، ص  2،  جم 2001 –هـ 1422بيروت، 
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  :مفهوم التوكيد لغة واصطلاحاا 

    :لغة التوكيد -أ
د ٍ : " ) وكد ( الواو والهـ (  395) ت    –رحمه الله تعالى    –قال ابن فارس     وإحكام. وأوكِّدْ ع قْد ك،    كاف والدال: كلمةٌ تدلُّ على ش 

دْتُهُ وأك دْتُهُ وآك دْتُهُ    هـ (  711) ت    – رحمه الله تعالى    –، وقال ابن منظور(1)شُده  :أي : أوث ق هُ، والهمز فيه لغة، يقال: أوْك  قْد  د  الع  ك  " و 
باس: التوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك" ، ونلاحظ مما سبق أن المعاني متقاربة، وهي (2) إيكاداً وبالواو أفصح، وقال أبو الع 

 تشترك في معنى الشدة والتوثيق. 
 : اا لتوكيد اصطلاحا -ب

 .(3) لفظ يتبع الاسم المؤكد في إعرابه من أجل رفع اللبس، وإزالة الاتساع :التوكيد هو    
مول، وقيل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل  وعرف الجرجاني التأكيد بقوله: "     الت أكيد تابع يقرر أمر المتبوع في الن سبة أو الش 

 .(4)قبله" 
     

 من هذه الأساليب المتنوعة.   اً ، وسنعرض بعضسورة النساءأسلوب التوكيد في  ع  تنو      
 

  :التأكيد بالتكرار: أولاا 
 تكرير حرف معين 

ل وه نه لِتذَْهَب واْ  وَلاَ  كَرْه ا النسَِّاء ترَِث واْ  أنَ  لكَ مْ  يَحِل   لاَ  الهذِينَ آمَن واْ  أيَ هَا يَا  }قال تعالى:   وه نه  مَا  ببِعَْضِ  تعَْض  بفَِاحِشَة   يَأتْيِنَ  أنَ إلِاه  آتيَْت م 

بيَِّنَة   وه نه  م  وفِ  وَعَاشِر  وه نه  فَإنِ  بِالْمَعْر  ا اللَّه  فيِهِ  وَيَجْعَلَ  شَيْئ ا تكَْرَه واْ  فعَسََى أنَ كَرِهْت م  ا خَيْر  ؛ حيث تكرر  [19] النساء:  {(  19) كَثيِر 
 .(5) الآية مرتين، مما يؤكد النفي، والمعنى: لا يحل لكم أن ترثوا الن ِّساء، ولا أن تعضُلوهنحرف ) لا ( في هذه 

والأثر البلاغي لهذا التأكيد هو تحديد حق من حقوق المرأة المهضومة في العصر الجاهلي، وجاءت بصيغة النهي الصريح     
وصيغة النفي لها أثر أبلغ في النفس، وتدفع    ،(6)حقوقهن بالضغط عليهنبعدم الإباحة بإخذ إرث الن ِّساء كرهاً، ولا بمنعهن من  

 صاحبها إلى سرعة الاستجابة والالتزام، وخاصة فيما يتعلق بالأحكام، وينعكس ذلك على الفرد والجماعة.  
التبصر في كثير من   يقول: " ومن خلال ؛ حيثويذكر الدكتور محمود توفيق عبارة جميلة عن المنهيات الآتية في صورة نفي    

لمقامها  أو  لذاتها  إما  وجماعة؛  فرداً  الأمة  في  عظيم  خطر  ذات  المنهيات  تلك  أن  لي  بدا  نفي؛  صورة  في  الآتية  المنهيات 
 .  (7) وملابساتها"

 
  (3) ابن فارس، معجم مقاييسُ اللغة، ج6، ص 138. 

  (4) ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص4905.
ن ِّي، أبي الفتح عثمان، الُّلمع في العربية، بدون عدد الطبعة، م1، تحقيق: ) سميح أبو مغلي (، دار مجدلاوي للنشر، 1988م، ص 66.   (5) يُنظر: ابن جِّ

   . 51 م، ص1985الصلح (، بيروت، ، مكتبة لبنان ) ساحة رياض 1، ) طبعة جديدة(، مكتابُ التعريفاته (، 816 ه / ت740الجرجاني، علي بن محمد الشريف )  (4)
رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون ، ج3، ص 630.   (1) يُنظر: الحلبي، الدُّ

  (2) يُنظر: ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج4، ص 282. 
  (3) سعد، محمود توفيق، صُورة الأمر والنَّهى في الذكر الحكيم، ط1، م 1، مطبعة الأمانة، 1413ه – 1993م، ص 95.
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 : تنوع أسلوب التوكيد: ثانياا 
 حَظِّ  مِثْل   لِلذهكَرِ  أوَْلاَدِك مْ  اللَّه  فِي ي وصِيك م    }  ؛ حيث قال تعالى:جاءت المؤكدات متنوعة  في هاتين الآيتين فيما يختص بالميراث    

مَا وَاحِد   لِك لِّ  وَلأبَوََيْهِ  النِّصْف   فَلهََا وَاحِدَة   كَانتَْ  وَإِن ترََكَ  مَا ث ل ثاَ فَلهَ نه  اثنْتَيَْنِ  فوَْقَ  نسَِاء ك نه  فَإنِ الأ نثيََيْنِ  نْه  ا الس د س   مِّ  انَ كَ  إِن ترََكَ  مِمه
هِ  أبَوََاه   وَوَرِثهَ   وَلَد   لهه   يكَ ن لهمْ  فَإنِ وَلدَ   لَه   هِ  إخِْوَة   لهَ   كَانَ  فإَنِ الث ل ث   فلَأ مِّ ك مْ  دَيْن   أوَْ  بهَِا ي وصِي وَصِيهة   بعَْدِ  مِن  الس د س   فلَأ مِّ ك مْ  آبَآؤ   وَأبَناؤ 
ونَ  لاَ  نَ  فَرِيضَة   نفَْعا   لكَ مْ  أقَْرَب   أيَ ه مْ  تدَْر  ِ إِنه  مِّ َ كَانَ  اللَّه ا عَلِيما اللَّه ك مْ  ترََكَ  مَا نِصْف   ( وَلكَ مْ 11) حَكِيم   وَلَد   يكَ ن لهه نه  لهمْ  إِن  أزَْوَاج 
ب ع   فَلكَ م   وَلَد   لهَ نه  كَانَ  فَإنِ ا ترََكْنَ  الر  ب ع   دَيْن  وَلهَ نه  أوَْ  بهَِا ي وصِينَ  وَصِيهة   بعَْدِ  مِن مِمه ا الر   لكَ مْ  كَانَ  وَلَد  فَإنِ لهك مْ  يكَ ن لهمْ  إِن ترََكْت مْ  مِمه
ن   فَلهَ نه  وَلَد   ا الث م  ن مِمه ل   وَإِن دَيْن   أوَْ  بهَِا ت وص ونَ  وَصِيهة   بعَْدِ  ترََكْت م مِّ  فلَِك لِّ وَاحِد   أ خْت   أوَْ  أخَ   وَلَه   امْرَأةَ   أوَ كَلاَلَة   ي ورَث   كَانَ رَج 

مَا نْه  أوَْ  ي وصَى وَصِيهة   بعَْدِ  مِن الث ل ثِ  فِي ش رَكَاء ذَلِكَ فهَ مْ  مِن  أكَْثرََ  كَان وَاْ  فَإنِ الس د س   مِّ ضَآرّ   غَيْرَ  دَيْن   بهَِآ  نَ  وَصِيهة   م  وَاللَّه   مِّ  ِ اللَّه

    [. 12-11] النساء:  {( 12)  حَلِيم   عَلِيم  
 

 : التأكيد بالمصدر: ثالثاا 
نَ  فَرِيضَة    }قال تعالى:       ِ   مِّ وهذا من باب التأكيد على الالتزام   ،(1) مصدر لفعل محذوف، أي: فرض الله ذلك فرضاً   فريضة:  {اللَّه

المواريث لحكم  نَ  وَصِيهة    }،  والانقياد  ِ   مِّ بذلك وصية{اللَّه أي: يوصيكم الله  التوكيد على  (2)مصدر مؤكد،  باب  ، وهذا كذلك من 
 الوصية.  

نَ  فَرِيضَة    }ما هي الحكمة من ختم الآية الأولى بــ  وهنا سؤال:  ِ إِنه  مِّ َ كَانَ  اللَّه ا عَلِيما اللَّه نَ  وَصِيهة    }، والآية الثانية بــ{ حَكِيم  ِ وَاللَّه   مِّ اللَّه

 ؟ { حَلِيم   عَلِيم  
فهي بحاجة إلى مؤكدات كثيرة   ؛هضمت حقوقهم  الذين شاملة للضعفاء من النساء والأيتام    ىالآية الاولالجواب عن ذلك: فإن      

الوصية، والتنوين ، فهي أقوي وآكد من لفظ  -عزوجل    –لترسيخ حقوقهم، فعبر بلفظ ) فريضةً (، والفرض لا يكون إلا من الله  
ه بـ)إِّن   ا عَلِيما كَانَ   }بمضمونها؛ قال تعالى:    وتناسب خاتمة الآية الأولى.  (3) ( وبالجملة الاسميةللتفخيم، وأُك د  أي: عليماً    (4)  { حَكِيم 

 .   (5) بمصالح العباد، وحكيماً فيما فرضه عليهم، من قسمة المواريث وغيرها
  ، فالحاجة إلى التأكيد أقل   ؛فهي مختصة بميراث الأزواج والأخوة، وحالة الضعف فيها أقل من الأولاد والآباء  :أما الآية الثانية    

أي: عليم بمن يجور ولا يعدل في وصيته، وحليم على الجائر لا   ،{ حَلِيم   وَاللَّه  عَلِيم   }قال تعالى:  ؛وتناسب خاتمة الآية بمضمونها
 .(6)يعاجله بالعقوبة، وهذا فيه تهديد و وعيد من الله

 
رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون الحلبي،  .37، ص 2، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويليُنظر: الزمخشري،  (1) ، ص 3، جالدُّ

630  . 
  (2) يُنظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج2، ص 39.

ليم (، 1، بدون عدد الطبعة، مالفُروقُ اللغ وي ة. العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل،  234، ص 9ج  ،مفاتيح الغيبالرازي،  يُنظر:    (3) ، حققه وعلق عليه ) محمد إبراهيم س 
   .371، ص 5، جرُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم والسبع المث اني. الآلوسي،  223لطبعة، ص دار العلم والثقافة للنِّشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ ا

 (4) لماذا قيل: )إنَّ الله  عليماا حكيماا( مع أنَّهُ لم يزل كذلك؟ 
قال الخليل: الخبرُ عن الله تعالى بهذه الألفاظ، كالخبر بالحال والاستقبال؛ لأنهُ تعالى مُن زهٌ عن الدخول تحت الزمان.  الجواب عن ذلك:  

، 9ج  ،مفاتيح الغيبازي،  الر يُنظر:   زل موصوفاً بهذه الصفات. المصدر:وقال سيبويه: القومُ لما شاهدوا علماً وحكمةً وفضلًا وإحساناً تعجبوا، فقيل لهم: إن الله كذلك، ولم ي
 .  222، ص 6، جعلوم الكتاباللباب في هـ ( ،  880ابن عادل، ) ت  .229 ص

  (5) يُنظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج2، ص 37
  (6) يُنظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج9، ص 234.  
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في مثل هذه الحقوق من المواريث    –عزوجل    – (، ويدفع هذا التأكيد إلى مراقبة الله   لفظ الجلالة )اللهومن المؤكدات تكرارُ     
 والعدل فيها.   

 
 :بتقديم المسند كيدالتأ: رابعاا 
  لنا ابن   سر بلاغي في غاية الروعة، ويجل ِّيهله    { الأ نثيَيَْنِ  حَظِّ  مِثْل   لِلذهكَرِ   }مجيء التأكيد بتقديم المسند، كما في قوله تعالى:      

أصبح حظ الأنثيين هو القيمة والمقدار الذي يقدر به حظ الذكر، ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به،   إذ  عاشور؛
فيعرف المراد من تضعيف حظ  الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم، كان بالإمكان أن يقال للأنثى نصف حظ  الذكر، أو 

لكنه جيء بهذا التعبير من أجل نكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظ     ،  بيان المضاعفةنثيين مثلُ حظ  الذكر، وليس المقصود إلالال
بحظها، وجعل   ، فأقبل الإسلام يناديافي الجاهلية مهضومً   لأنه كان حظ  الاثنى  ؛ الأنثى صار في اعتبار الشرع أه م من حظ  الذكر

 .  (1) قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات
 

   .التأكيد بتقديم الخبر: خامساا 
هِ   }،  { النِّصْف   فَلهََا  }،  { ترََكَ  مَا ث ل ثاَ فَلهَ نه   }كما في قوله تعالى:    وذلك      هِ  }،  { الث ل ث   فلَأ مِّ ب ع   وَلهَ نه   }،  { الس د س   فلَأ مِّ  } ،  { الر 
ن   فَلهَ نه  نْه مَا  فَلِك لِّ وَاحِد   }، { الث م   ، والغرض من تقديم الخبر هو تأكيد حق التمليك والاهتمام بأحكامه. (2){ الس د س   مِّ

 
  .التأكيد بالاعتراض: سادساا 

ك مْ  }جاءت الآية مؤكدة بجملة اعتراضية، كما في قوله تعالى:      ك مْ  آبآَؤ  ونَ  لاَ  وَأبَناؤ  ، وقعت بين قوله  { نفَْعا   لكَ مْ  أقَْرَب   أيَ ه مْ  تدَْر 
نَ  فَرِيضَة    }، وبين قوله تعالى: {  دَيْن   أوَْ  بهَِا ي وصِينَ  وَصِيهة   بعَْدِ  مِن  }تعالى:   ِ   مِّ يقول الزمخشري: " هذه جملة اعتراضية،    ؛(3) {اللَّه

أفاد التوكيد بالجملة الاعتراضية الترغيب في تنفيذ الوصية؛  ؛ حيث  (4) ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما  اعترض بينه وبين ما يناسبه"
ي فهو أفضل وأنسب لأن عقول البشر لا تحيط بكل مصالحها، فربما يعتقد في شيء يظنه خيراً له، فيقدم عليه، أما التدبير الإله

يقول لهم: اتركوا تقديرات الميراث التي تقدرونها بعقولكم، وانقادوا للمقادير التي قدرتها    –عز وجل    –لمصلحة الإنسان، فكأنه الله  
 .(5)لكم

 
 . (التأكيد بـ )الباء: اا سابع
نْه مْ  آنسَْت م فَإنِْ  النكَِّاحَ  بَلغَ واْ  إِذَا  حَتهىَ  الْيتَاَمَى وَابْتلَ واْ   }  قال تعالى:     شْد ا مِّ ا  إسِْرَاف ا تأَكْ ل وهَا وَلاَ  أمَْوَالهَ مْ  فَادْفعَ واْ إِليَْهِمْ  ر   أنَ  وَبِدَار 

واْ  ا كَانَ  وَمَن فَلْيسَْتعَْفِفْ  كَانَ غَنيًِّا وَمَن يكَْبَر  وفِ  فَلْيَأكْ لْ  فقَِير  ِ حَسِيب ا وَكَفَى عَليَْهِمْ  فَأشَْهِد واْ  أمَْوَالهَ مْ  إِليَْهِمْ  فَإذَِا دَفعَْت مْ  بِالْمَعْر  ]    {(6) بِاللَّه

 
  (1) يُنظر: ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج4، ص257. 

  .630و   626و   625، ص 1، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (2)
رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون يُنظر: الحلبي،  (3)  . 605، ص 3، جالدُّ
  .37، ص 2، جالتنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض الزمخشري،  (4)
 .  221، ص 6، جاللباب في علوم الكتابهـ ( ،  880. ابن عادل، ) ت 150، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريميُنظر: أبو السعود،  (5)
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، من طبيعة النفس البشرية الميل إلى المال وحبه، وربما هذا الحب يعمي ويصم ويبعده عن أداء الحقوق، فكان من  [6النساء:
ِ حَسِي وَكَفَى  }المناسب ختم هذه الآية بقوله تعالى:   لة وبُلوغُ المُراد في الأمر  (1) { ب ابِاللَّه دُّ الخ  افياً بالله محاسباً، ، أي: ك(2)الكفاية هي س 

فيما حُدد لكم، والباء في لفظ الجلالة للتوكيد؛ قال: ) حسيباً ( ولم يقل ) شهيداً (؛ لأن المقام    وا فيما أمرتم به، ولا تتجاوز   فلا تختلفوا 
 . (3)مقام تهديد ووعيد لولي اليتيم، وإعلام له من الله أنه يعلم باطنه، كما يعلم ظاهره، بحيث يتقي الله في هذا المال

 
 .(التوكيد عن طريق القصر بـ )إن ما: ثامناا 
 إنِهمَا }  تعالى:  بقولِّه  ؛(4) ندما كان النزاع في الوحدانية من حيث الإلهية لا من حيث الذات، جاء الرد الإلهي على هذا النزاعع    

؛ قال ابن  (5) ، والكلام هُنا مستأنف؛ لتأكيد صفة الواحدانية، فقصر الموصوف على الصفة[171] النساء:  {(  171) اللَّه  إِلَـه  وَاحِد  
تقتضي الحصر، ولكنها { إنِهمَا  }في هذه الآية حاصرة، اقتضى ذلك العقل في المعنى المتكلم فيه، وليست صيغة { إنِهمَا }عطية: " 

؛ حيث دل هذا الحصر على أن الله تعالى  (6) تصلح للحصر وللمبالغة في الصفة وإِّن لم يكن حصر، نحو: إِّنما الشجاع عنترة "
  . (7)هي زيادة للتأكيد،{ وَاحِد   } :واحد، وقوله تعالىهو إله  

 
   .()قد التأكيدُ بـ: تاسعاا 
َ لاَ  إِنه   }  قال تعالى:     ذَلِكَ  مَا وَيغَْفِر   بِهِ  ي شْرَكَ  أنَ  يغَْفِر   اللَّه فقََدِ  ي شْرِكْ  وَمَن يشََاء لِمَن  د ونَ   ِ ا افْترََى  بِاللَّه ا إثِمْ  ]    {(48) عَظِيم 

أهل الكتاب بصيغة المنادي لهم من محل البعد، ولم يسند الإيتاء إليه تحقيراً لهم،   –عز وجل    – خاطب الله    ؛ حيث[48النساء:
وحذرهم من عدم الإيمان به، وأنه لا يغفر لمن يشرك به، فلما أخبر عن عدله أخبر بعد ذلك عن فضله؛ فصورة لنا خاتمة الآية 

لوا الش ِّ  ِ   ي شْرِكْ  وَمَن  }رك على الإيمان؛ قال تعالى:  تشنيع حال الذين فض  إظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار؛ من أجل  {بِاللَّه
، أي: الكذب الذي لا شبهة  { افْترََى  }زيادة تقبيح الإشراك، وتفظيع حالِّ م ن يت صفُ به، وعبر بـ ) قد ( حرف تحقيق وتأكيد، و

لبه وروحه وبدنه، مظهرا للغير أنه آثم، فلم يجعل للصلح أو للعفو عنه موضعاً؛ فناسب  للكاذب فيه، وظهر كل ما فيه من نفسه وق
 . (8)السياق هذا التأكيد؛ لأن أهل الكتاب ضلوا وهم على علم وتعمد وعناد

َ لاَ  نه  ِ }  قال تعالى:و      ِ فقََدْ  ي شْرِكْ  وَمَن  يشََاء لِمَن  د ونَ ذَلِكَ  مَا وَيغَْفِر   بِهِ  ي شْرَكَ  أنَ يغَْفِر   اللَّه ]    {(116) بعَِيد ا  ضَلالَا   ضَله  بِاللَّه
ا افْترََى فقََدِ   }؛ عندما نتأمل في خاتمة الآية الأولي  [116 النساء: ا إثِمْ  ، نجد {بعَِيد ا ضَلالَا   ضَله  فقََدْ   }، وخاتمة الآية الثانية  { عَظِيم 

 
ورنظم الدُّرر في تناسب م (، 1480 -ـه855البقاعي ) ت  يُنظر: (1)    .199، ص 5ج ،الآيات والسُّ
 .  719 ، صمُفردات أ لفاظ القرآنهـ (،  425يُنظر: الأصفهاني ) ت في حدود  (2)
البحرُ ،   )هـ1224ت    -هـ  1161. بن عجيبة، أحمد بن محمد )  247  ، ص4، جتفسير الت حرير والتنوير   ابن عاشور،.  200 ، ص9ج  ، مفاتيح الغيبالرازي،  يُنظر:   (3)

  - هـ  1419، تحقيق وتعليق ) أحمد عبد الله القرشي رسلان (، طبع على نفقة د. حسن عباس زكى، القاهرة،  4، بدون عدد الطبعة، م  المديد في تفسير القرآن المجيد
 .  466، ص1م، ج 1999

ورم (، 1480 -ـه855البقاعي ) ت  يُنظر: (4)    .522، ص 5ج ،نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّ
  (3) يُنظر: الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ج2، ص162. ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج 6، ص 58.   

  (4) ابن عطية، تفسير ابن عطية المُحرر الوجيز، ج2، ص  74.  
  (5) يُنظر: ابن عثيمين، تفسير القرآن الكريم ) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج2، ص 517.

ورم (،  1480  -ـه855البقاعي ) ت    يُنظر:  (6) ،  2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود،    .298و    294، ص  5ج   ،نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّ
 .  84 ، ص5، جتفسير الت حرير والتنوير ،. ابن عاشور187ص 
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السياق، مؤكدة بـ) قد ( وهي حرف تحقيق وتأكيد؛ فالآية الأولى كانت في أهل الكتاب؛ لأنهم مطلعون كل آية ختمت بما يناسبها مع  
وجوب اتباع شريعته، ونسخها لجميع الشرائع،   –صلى الله عليه وسلم  –من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول 

، فصارا ذلك افتراء واختلاقاً، وفيه من المبالغة والجرأة على الله، أما  ومع ذلك أشركوا بالله على ما عندهم من العلم في توحيد الله 
الآية الثانية فنزلت في المشركين، وليس عندهم علم، ومع ذلك فقد جاءهم الهدى من الله، ولكنهم نكثوا عن طريق الرشاد، وأشركوا  

 . (1) بالله فضلوا ضلالًا أبعدهم عن الحق وأهله
التأكيد والتشديد.    فالغاية من التكرار هي  ؛{ يشََاء لِمَن د ونَ ذَلِكَ  مَا وَيَغْفِر    }، و {  يَغْفِر   لاَ   }لتأكيد في قوله تعالى:  وتكرار الكلمة ل     

 .(2) التأكيد وه والغاية من هذا التكرار{ ي شْرِكْ  }، و { ي شْرَكَ  }و
  

   .بالسين التأكيدُ : عاشراا 
ا  }قال تعالى:       واْ  آمَن واْ  الهذِينَ  فَأمَه ِ وَاعْتصََم  نْه   رَحْمَة   فسََي دْخِل ه مْ فيِ بِهِ  بِاللَّه ا صِرَاط ا إِليَْهِ  وَيهَْدِيهِمْ  وَفَضْل   مِّ سْتقَِيم  ]    {(  175) م 

 تفيد شيئين: {فسََي دْخِل ه مْ  }، السين في قوله تعالى: [175النساء:
 الأول: تحقيق الوعد، والحث على المثابرة، والاستمرارية في العمل. 

 .(3)وهو قرب الآخرة من الدنيا، فما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن تفارق الروح الجسد ،الثاني: القرب
نْه   رَحْمَة   فسََي دْخِل ه مْ فِي   }قال تعالى:       فهي معنى من المعاني،    ،فالرحمة لا يحل فيها الإنسان  ؛فيها مجاز مرسل  ،{ وَفضَْل   مِّ

 . (4) ةي  فاستعمال الرحمة في مكانها هي مجاز أطلق فيه الحال، وأريد المحل، فعلاقته الحال ِّ  ،ولكنه يحل في مكانها وهي الجنة 
ن ةِّ على الوعدِّ بالهداية  من أجل التفخيم، وقدم ذكر  { وَفَضْل    }و  { رَحْمَة    }وتنوين       الوعدِّ بالإدخال في الرحمة أو الثواب أو الج 

 . (5)إليه، وهذا على خِّلاف الترتيب في الوجودِّ بين الموعودين؛ للمسارعةِّ إلى التبشير بما هو المقصدُ الأصليُّ 
ا  } ولفظة       سْتقَِيم  م ضاحكاً " لمخالفتِّها لصاحبها يرى بعض العلماء أنها حال مؤكدة،  إذ  تدل على التوكيد،    { م  وليس كقولك: " تبس ِّ

 .(6)بزيادة الصفةِّ وإن وافقته لفظاً 
 

  . (سوفبـ) التأكيدُ الحادي عشر: 
نك مْ  ترََاض   عَن  تِجَارَة   أنَ تكَ ونَ  إلِاه  بِالْبَاطِلِ  بيَْنكَ مْ  أمَْوَالكَ مْ  تأَكْ ل واْ  لاَ  الهذِينَ آمَن واْ  أيَ هَا يَا  }  قال تعالى:     َ   أنَف سَك مْ إِنه  تقَْت ل واْ  وَلاَ  مِّ اللَّه

ا بكِ مْ  كَانَ  ا  ذَلِكَ  يفَْعَلْ  ( وَمَن 29)  رَحِيم  ا  ن صْلِيهِ  فسََوْفَ  ع دْوَان ا وَظ لْم  ا  عَلَى  ذلَِكَ  وَكَانَ  نَار  ِ يسَِير  ،  [30  -29] النساء:    {(  30) اللَّه

 
، تحقيق ) الأستاذ محمد على النجار(، وزارة الأوقاف،  6(، م3، )طبصائر ذوى التميز في لطائف الكتاب العزيز  هـ (،817آبادى، مجد الدين محمدبن يعقوب ) ت    يُنظر:  (1)

تفسير الت حرير    . ابن عاشور،367، ص3ج ،تفسير البحر المحيطأبو حيان،  .  174، ص 1المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ج
 .   202 ، ص5، جوالتنوير

حاشية مُحيى الدين شيخ زاده على تفسير القاضي القوجوي،  .  149، ص  2، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويليُنظر: الزمخشري،    (2)
   .233، ص 2، جيم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السلأبو السعود،  . 40، ص 3، جالبيضاوي 

ورم (، 1480 -ـه855البقاعي ) ت . 532، ص 2) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج تفسير القرآن الكريميُنظر: ابن عثيمين،  (3)     .528، ص 5ج ،نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّ
  .166 ، ص2، جإعراب القرآن الكريم وبيانهيُنظر: الدرويش،  (4)
  . 263، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريميُنظر: أبو السعود،  (5)

رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون ، ج4، ص 171.    (6) يُنظر: الحلبي، الدُّ
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وصفهم بأهل الإيمان مما يبعث على الامتثال المناسب إظهار كمال العناية بم ضمونِّه، و {  أيَ هَا يَا  }تصدر الخطاب بالن داءِّ والت نبيهِّ بـ  
 .(1) بهذا الوصف

 وَمَن  }قال تعالى: فثم جاء الوعيد لمن يفعل ذلك،  ،وقتل النفس بغير حق ،بالباطل أكل المال حرمت هذه الآية الكريمةولقد     

ا ذَلِكَ  يفَْعَلْ   . (2)للنفس للنفس؛ لأن  جميع المعاصي ظلمٌ عن عمد وقصد، وهو الاعتداء على الغير، وظلماً   :أي ،{ ع دْوَان ا وَظ لْم 
يدخل على الفعل المضارع   ،للجواب، و ) سوف( حرف تؤكيدالفاء رابطة  و   {  ن صْلِيهِ  فسََوْفَ  }في قوله تعالى:    وجوابُ الشرطِّ     

هُ حر ها كما تعرض الشاة   :أي  ،{  ن صْلِيهِ   }، وقال تعالى:  (3) صح لأافيمحضه للزمن المستقبل، وهو مرادف ) للسين ( على   " نُمِّسُّ
ا }، و(4)الم صْلِّي ة، أي نحرقه بها "  . (5) جاءت منكرة تعظيماً لها{  نَار 

ا عَلَى ذَلِكَ  وَكَانَ   }قال تعالى:  ثم       ِ يسَِير  لتربية المهابة، وتأكيد    ؛لتحقيق الوعيد، وإظهار اسم الجلالة بطريقة الالتفات  ؛{ اللَّه
 .(6)استقلال الاعتراض التذييلي

ِ فيَ قْتلَْ  فيِ سَبيِلِ  ي قَاتِلْ  وَمَن  }  قال تعالى: ثم       ا  ن ؤْتيِهِ  فسََوْفَ  يغَْلِبْ  أوَ  اللَّه ا أجَْر    – ، فبعد أن ذم الله  [74] النساء:  {(  74) عَظِيم 
ِ فيَ قْتلَْ  فِي سَبِيلِ  ي قَاتِلْ  وَمَن }المبطئين عن الجهاد رغب في القتال في سبيله، قال تعالى:  –عزوجل  أي: أن يكون  ،{ يغَْلِبْ  أوَ اللَّه

أي: صار مقتولًا من جهة الكفار، أو صار غالباً، ومما يجب على المجاهد في سبيل   ،{ غْلِبْ يَ  أوَ فيَ قْتلَْ   }قتاله خالصاً لوجه الله،  
ولم يزد عليها أو يؤسر، إباية   ؛ أن يوطن نفسه بإحدى الحسنيين، ولا يأتي بباله الأسر، واقتصر على القتل والغلبة في هذه الآية

 .(7) في موضع الترغيب اعنها لأنهمن أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها للمؤمنين، فسكت 
ا ن ؤْتيِهِ  فسََوْفَ   }تعالى:    وقوله     ا أجَْر  وتأمل في دقة الكلمة القرآنية، وهي تحمل في مكنونها    –وجل    عز  –  هوعد من{   عَظِيم 
أمام هذه    نحنُ   كيفية ترتيب فعل على فعل،  وحتى نرى حرف استقبال وتوكيد للوعد،    وهو  عُبر بـ) سوف (  ؛ حيثمن المعاني  اكثيرً 

 المراحل الثلاث: 
 .  حصول الشرطفور ه أجراً عظيماً ( يأتي الجزاء ) من يقاتل في سبيل الله نؤتِّ  :–وجل  عز  –لم يقل الله  :  ىالمرحلة الأول

( يأتي الجزاء بعد زمن يسير تؤديه )   ) من يقاتل في سبيل الله فسنؤنيه أجراً عظيماً   :–وجل    عز  –المرحلة الثانية: لم يقل الله  
 السين (.  

المرحلة الثالثة: قال تعالى: ) من يقاتل في سبيل الله فسوف نؤنيه أجراً عظيماً ( يأتي الجزاء بعد زمن أطول تؤديه ) سوف (، أي  
جل جلاله    –لعطاء من الكريم  ، وهذا يدل على أمد ا هذا القول سيبقى إلى يوم القيامة، وهذا الجزاء موصول لا مقطوع ولا ممنوع

-(8).  

 
  (1) يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج2، ص 170. 

  (2) يُنظر: ابن عثيمين، تفسير القرآن الكريم ) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج1، ص 260.
  (3) يُنظر: ابن عاشور، تفسير الت حرير والتنوير، ج5، ص 25.  

  (4) ابن عطية، تفسير ابن عطية المُحرر الوجيز، ج1، ص  531. 
رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون ، ج3، ص 664.    (5) يُنظر: الحلبي، الدُّ

  (6) يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج2، ص 170.
، تفسير الت حرير والتنوير . وابن عاشور،201 ، ص2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم أبو السعود،. 186، ص10ج  ،تفسير الفخر الرازى الرازي، يُنظر:  (7)

  .  122 ، ص5ج
  (1) يُنظر: الشعراوى، محمد متولى، تفسير الشعراوى ، بدون عدد الطبعة، م 26، مطابع أخبار اليوم التجارية، ج4، ص 2414 – 2415. 
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، خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس، إعلاما بأن المدار  " وربما دل التعبير بـ) سوف ( على طول عمر المجاهد غالباً  البقاعي: قال
        .(1) على فعل الفاعل المختار، لا على الأسباب"

من ضمائر الجمع،     -  وجل  عز  –وقوة، جاءت بنون العظمة، وكل ما أضيف إلى الله  كل فعل يتناسب مع فاعله أثراً  { ن ؤْتِيهِ   }
 .(2) لت عظيمل فهو

ا  }قال تعالى:   ا أجَْر  زاءُ على العمل، كالإجار ةِّ، سمى الله تعالى الثواب أجراً   ؛قال أجرًا ولم يقل ثواباً   { عَظِيم  لأن الأجر هو الج 
   . (3) ، وهذا الأجر لا يكاد يُعلم كمي ةً وكيفي ةً تشبيهاً له بأجر العامل الذي يستأجره الإنسان لعمل شيء ما، ثم  يعطيه أجره

 
 الخاتمة

ل     ج  لُ إليهاأهم  النتائجِّ التي  انالباحث  في ختام هذا البحث، س   ، وهي على النحو الآتي:  تم  التوصُّ
   موضوعات السورة.سياق و  مع في غاية التناسب ، وهذا التنوع كانسورة النساءأساليب الشرط في   تْ تنوع   أولاا:
  أكثر أدوات الشرط مجيئاً في سورة الن ِّساء هي ) إنْ ( الشرطية. :اا ثاني
الوقوع، لكنها جاءت في هذه السورة في مواطن الأحكام الشرعية، ومن    نادرأو    المشكوكِّ في وقوعه تأتي ) إنْ ( الشرطية في    :اا ثالث 

تحقق   (، وهو ندرةُ   35كما في الآية )  ي لنا سر ذلك،  ل ِّ ج  يُ   البيانيُّ   الأثرُ لشرطية، و ) إذا ( الشرطية، بدل ) إنْ ( اأنْ تأتيالمفروض  
 وجود الشهادة في هذه المواطن، فناسب ) إنْ ( الشرطية من ) إذا ( الشرطية.  

لفة  وضعت لنا هذه السورة منهجية علاج الخلاف بين الزوجية، فجاءت بأسلوب الشرط المناسب لها، وهي على مراحل مخت :اا رابع
  في العلاج، كما تم  تفصيلُه في سياق البحث.

وقوع الموت، فهي في غاية    وهي حتمي ةُ (،  18في مواطن متحققة الوقوع، ومنها الآية رقم )  يكونُ  الشرطية  مجيء ) إذا (    :اا خامس
 التناسق. 

(، أما في الجواب فكان   13والإيجاز، كما في الآية رقم )    ويفيدُ الاختصارفي التعميم،  يكونُ  مجيء ) م نْ ( الشرطية    :اا سادس
 مفصلًا ليبعث على الجد والاجتهاد.  

( فأثر الحذف يعمل على    39الحذف في أسلوب الشرط، فمنها حذف جواب الشرط، كما في الآية رقم )  تنو عت وجوهُ    :اا سابع
 التحريض في إعمال الفكر.  

 إفادة العموم.   يدلُّ على(،  9كما في الآية رقم ) المفعول به،  حذف: اا ثامن
التأكيد في أسلوب الشرط، ومنها التأكيد بالتكرار، كتكرير حرف معين، أو التأكيد بالمصدر، أو التأكيد بتقديم  تْ وجوهُ ع  تنو    :اا تاسع

    .البالغُ في تلك الآيات الكريمة البيانيُّ  الأثرُ  كُل ِّه ر، أو التأكيد بالاعتراض، وقد كان  لذلكالمسند، أو التأكيد بتقديم الخب
 

 
ور، ج5، ص 327.   رر في تناسب الآيات والسُّ   (2) البقاعي ) ت 855هـ- 1480م (، نظم الدُّ

) سُورةُ   تفسر القرآن الكريم. بن عثيمين،  2416، ص  4ج  ،تفسير الشعراوى الشعراوى،  .  201  ، ص2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  يُنظر: أبو السعود،  (3)
 .    527، ص 1الن ِّساءِّ (، ج

ر رُوحُ المعاني في تفسيالآلوسي،  .  252- 254، ص  1) سُورةُ الن ِّساءِّ (، ج  تفسر القرآن الكريم. بن عثيمين،  342، ص  القاموس المُحيطهـ (،  817يُنظر: آبادي ) ت    (3)
 . 140، ص  6، جالقُرآن العظيم والسبع المث اني
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 م قائمة المصادر والمراجع 
 1 القرآن الكريم  

تحقيق ) الأستاذ محمد على النجار(، وزارة   ،بصائر ذوى التميز في لطائف الكتاب العزيز آبادى، مجد الدين محمدبن يعقوب،
 الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.

2 

، تحقيق ) مكتب تحقيق التراث في مُؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم القاموس المُحيطآبادي، محمد بن بن يعقوب الفيرُوز،  
 لبنان.  –مؤسسة الرسالة، بيروت العرقسُوسي (، 

3 

لي بن محمد،   ين ع  المسم ى ) لب اب التأويل في معاني التنزيل (، ضبطه وصححه  ) عبد    تفسير الخازن إبراهيم، ع لاء الد ِّ
 السلام محمد علي شاهين (، دار الكتب العلمية ، بيروت.

4 

وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد  ، ) تحقيق  اللباب في علوم الكتاب،  ابن عادل، عُم ر بن علي
معوض، شار في تحقيقه برسالته الجامعية: د. محمد سعد رمضان حسن، و د. محمد المتولي الدسوقي حرب (، دار الكتب 

 العلمية، بيروت. 

5 

 6 ، الدار التونسية للنشر، تونس.تفسير الت حرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، 
، تحقيقي وتعليق ) الرحالة الفاروق، وعبد  تفسير ابن عطية المُحرر الوجيزابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن،  

 الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي الصادق (، دار الخير، بيروت.
7 

، ) تحقيق: عبد الله على الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد  بلسان العر ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  
 الشاذلى (، دار المعارف، القاهرة.

8 

 9 ، دار احياء التراث العربي، بيروت.إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود، محمد بن محمد، 
دراسة وتحقيق وتعليق ) الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي  ،  تفسير البحر المحيطأبو حيان، محمد بن يوسف،  

 محمد معوض ( شارك في تحقيقه ) د. زكريا عبد المجيد النوتي، د. أحمد النجولي الجمل (، دار الكتب العلمية، لبنان. 
10 

صبع، زكى الدين عبد العظيم بن عبد الواحد،   ، المجلس  ثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنأبي الإِّ
 الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر. 

11 

 12 ، تحقيق ) صفوان عدنان داوودي (، دار القلم، دمشق.مُفردات أ لفاظ القرآنالأصفهاني، الراغب، 
ليم،  آل ن صر يثية مُحققة في   الاستيعاب في ب يانِّ الأسباب،  بن عيد اله لالي، محمد بن مُوسى  س  دِّ لمي ة ح  ) أول م وسُوع ة عِّ

 .أسباب نزوُل آي القُرآن الكريم (، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية
13 

، حقق هذا الجزء ) ماهر حبُّوش (، ساهم  رُوحُ المعاني في تفسير القُرآن العظيم والسبع المث انيالآلوسي، محمود بن عبد الله،  
 اكر الحسناوي و خضر الزيدي (، دار الرسالة العلمية، دمشق. في تحقيقه ) ذ

14 

ور البقاعي، إبراهيم بن عمر، رر في تناسب الآيات والسُّ  15 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. ،نظم الدُّ
ب الكاتب والشاعربن الأثير، ضياء الدين،  ا وى طبانه (،  ، قدمه وعلق عليه ) د. أحمد الحوفي و د.  المثل السائر في أد  ب د 

 دار نهضة مصر للطبع والنشر، مصر.
16 

اتُ الع شر المتواترة مِّنْ ط ريق طي ِّبةِّ النَّشرِّ بن الجزري، محمد،  ا ر ف القِّراء  ين مُحمد ش  ، مدعمة بالأدلة ) لفضيلة الشيخ جمال الد ِّ
 (، دار الصحابة للتراث، بمصر. 

17 

يد  كرة الأريب في تفسير الغريب ) غريب القرآن (تذبن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد،  ا ، تحقيق ) طارق فتحي الس 
 لبنان. –(، دار الكتب العلمية، بيروت 

18 

 19 ، تحقيق ) محمد علي النجار(، مطبعة  دار الكتب المصرية ، المكتبة العلمية، مصر.الخصائص، أبي الفتح عثمان،  يبن جن ا
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 20 ، تحقيق: ) سميح أبو مغلي (، دار مجدلاوي للنشر. الُّلمع في العربية، أبي الفتح عثمان، ابن جني
 21 ) سُورةُ الن ِّساءِّ (، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية. ر القرآن الكريمي تفسعثيمين، محم د بن صالح،  ابن
، تحقيق وتعليق ) أحمد عبد الله القرشي رسلان (، طبع البحرُ المديد في تفسير القرآن المجيدعجيبة، أحمد بن محمد،    ابن

 على نفقة د. حسن عباس زكى، القاهرة.
22 

 23 تحقيق وضبط ) عبد السلام محمد هارون (، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ، معجم مقاييسُ اللغةبن فارس، أحمد، ا
اني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،   لا ئِّل الأعْجازْ الجرج  ل يْهُ ) أبو فهر محمود محمد شاكر (، مكتبة د  ل ق  ع  ، ق ر أه و ع 

نِّى، بمصر.الخانجى للطباعة والنشر والتوزيع، الناشر مكتبة الخانجى  ، بالقاهرة، مطبعة الم د 
24 

 25 ، مكتبة لبنان ) ساحة رياض الصلح (، بيروت.كتابُ التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد الشريف،  
رُّ المصُون في عُلُوم الكِّت ابِّ الم كنُون   الحلبي، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين، ، تحقيق ) د. أحمد محمد الخراط (، دار  الدُّ

 القلم، دمشق.
26 

تِّهِّ(،    مفاتيح التفسيرالخطيب، أحمد سعد،   رُ معرِّف ت هُ من أصول التفسير وقواعده ومصطلحاته ومُهم  ) مُعجم شامل لما ي هُمُّ المُف س ِّ
 دار الت دمُرية، الرياض. 

27 

 28 ، دار الفكر العربي، القاهرة. 5، بدون عدد الطبعة، مالت فسير القرآنى للقُرآنالخطيب، عبد الكريم، 
 29 ، دار ابن كثير، واليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.إعراب القرآن الكريم وبيانهالدرويش، محي الدين، 

 30 للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان.، دار الفكر مفاتيح الغيب الرازي، محمد،
رِّي،  بدُه شلبي (، عالم الكتاب، بيروت.   معانى القُرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن الس   31 ، ) شرح وتحقيق: د. عبد الجليل ع 
رِّي،  بدُه شلبي (، معانى القُرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن الس   32 عالم الكتاب، بيروت. ، ) شرح وتحقيق: د. عبد الجليل ع 

 33 ، تحقيق ) محمد أبو الفضل إبراهيم(، مكتبة دار التراث، القاهرة.البُرهان في عُلوُم القُرآنالزركشى، محمد بن عبد الله، 
، تحقيق وتعليق ودراسة  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويل  الزمخشري، محمود بن عمر،

خ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض ، أ.د فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي (، مكتبة العبيكان،  ) الشي 
 الرياض. 

34 

 35 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان. معاني النحو، السامرائي، فاضل صالح
امرائي، فاضل صالح،  36 ، دار ابن كثير.أ سْئِّل ةٌ بيانِّيَّةٌ في القُرآن الكريم الس 

 37 ، مطبعة الأمانة.صُورة الأمر والنَّهى في الذكر الحكيمسعد، محمود توفيق، 
) مركز الدراسات القرآنية(، مجمع الملك فهد لطباعة    ، تحقيقالإتقانُ في علوم القرآنالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  

 المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية.
38 

 39 ، مطابع أخبار اليوم التجارية. تفسير الشعراوى الشعراوى، محمد متولى، 
رطِّ والجواب في آياتِّ الكتابالشنقيطي، محمدو الملقب لب بن أباه،   ، دار الإسراء للطباعة والنشر والتوزيع، نواكشوط حذفُ الشَّ

 موريتانيا.  –
40 

لبنان    –بيروت (، مؤسسة الايمان ) بيروت    – ، دار الرشيد ) دمشق  الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانهصافي، محمود،  
.) 

41 

ذفُ البلا غي في القرآن الكريمعبد السلام، مصطفي،   42 ، بدون عدد الطبعة، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.  الح 
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ليم (، دار العلم والثقافة للنِّشر الفُروقُ اللغ وي ةالعسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل،   ، حققه وعلق عليه ) محمد إبراهيم س 
 والتوزيع، القاهرة. 

43 

ق: )  ) يعرض لأهم وجوه القراءات، ويعرب جميع آى القرآن (، تحقي   الت ِّبيانُ في إعراب القرُآنالعكبرى، عبد الله بن الحُسين،  
 علي محمد البجاوى (.

45 

ل ى حُرُوفِّ المعجم (، ترتيب وتحقيق ) الدكتور/ ع بد الحميد هن داوي (، دار  كتابُ العين  ،  الف راهِّيدي، الخليل بن أحمد ) مُرت بًا ع 
 لبنان.  –الكتب العلمية، بيروت 

46 

ن حازم،   ، تقديم وتحقيق ) محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب،  الُأدباءمنهاج البُلغ اء وسراج  القرطاجن ي، أبي الحس 
 تونس.

47 

، ضبطه وصححه  حاشية مُحيى الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي القوجوي، محمد بن مصلح الدين مصطفى،  
 وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان. 

48 

 49 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. تفسير المراغىحمد مصطفى، المراغى، أ
لِّي،  ائِّي، أحمد بنُ شُع يْبِّ بن ع  نن الكُبري الن س  ، قدم له ) د. عبد الله بن عبد المحسن التركي(، أشرف عليه ) شعيب الأرنؤوط (، حققه  السُّ

 مؤسسة الرسالة، بيروت.وخرج أحاديثه ) حسن عبد المنعم شلبي (، 
50 

لِّي،   ائِّي، أحمد بنُ شُع يْبِّ بن ع  يُوطي ت   سُننُ الن سائيالن س  ين الس  لا ل الد ِّ ندي ت 911) بشرح الحافظ ج  ية الامام الس ِّ اشِّ   1138هـ( و ) ح 
 هـ (، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، دار المعرفة، بيروت.

51 

، المنت ج ب،  م ذاني  رِّيدُ في إعراب القُرآن المجيداله  انٍ، قِّر اء ات (، حقق نصوصه و  الكِّت ابُ الف  خر جه وعلق عليه  ) ) إعر ابٌ، م ع 
ين الفتي ح (، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة.  محمد نِّظامُ الد 

52 

 
 


